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بشار عليوي �
    

  

راســخة  خطــوات  لتجذيــر  تســعى  خطــوة  في   
للمــرح البابــي، تــوجَ مؤخــراً )نــادي المــرح في بابــل 
ــهِ التــي بدأهــا قبــل عامــن  ( مُجمــل أنشــطتهِ وفعاليات
ــان  ــل المرحــي الأول _ دورة الفن ــة )مهرجــان باب بإقام
الراحــل حامــد خــر ( تزامنــاً مــع الإحتفــال بيــوم 
المــرح العالمــي لعــام 2013 وبُمشــاركة أربعــة عــروض 
مرحيــة ســعت بُمجملهــا الى تقديــم جيــل مرحــي 
المــرح في  حركــة  يُفعــل  لإن  يســعى  شــاب  بابــي 
بابــل وهــو مــا يصبــو إليــهِ نــادي المــرح إنطلاقــاً مــن 
بيانــهِ التأســيسي، لــذا جــاءت العــروض مُغايــرة لناحيــة 
أســاليبها الإخراجيــة وتنوعهــا الجــالي حينــا حــوَتْ 
ــراً  ــا وأخ ــم والمونودرام ــعرية والبانتوماي ــة الش المرحي

ــرة.  ــع الكب ــك المجامي ــد تحري ــذي يعتم ــرض ال الع
   

" تطبيق عملي ".. قصيدة مُمسرحة
        قصيــدة لأحمــد مطــر إخــراج " عامــر رحيــم " 
إنتــاج نقابــة فنــاني بابــل، تمثيــل )عــي محمــد ابراهيــم 
، ســامر حكيــم، كــرار فاضــل، فــاروق فــرزدق، ابراهيــم 
اســاعيل، بشــار طالــب هــادي (. إعتمــد الُمخــرج عــى 
ــاء  ــدة )مطــر ( في بن ــهُ قصي ــذي حوت ــي ال ــاء الدرام البن
عرضــهِ المرحــي حينــا عمــدَ الى مرحتهــا، وقــد نجــح 
الُممثــل )عــي محمــد إبراهيــم ( الــذي بــدا مُغايــراً 
تقديــم  الســابقة، في  أداءاتــهِ  بالكامــل عــن مُجمــل 
أدواتــهِ  مــن  مُتمكنــاً  وكان   ) )الديكتاتــور  شــخصية 
الصوتيــة والجســدية، أســعفهُ في ذلــك حركــة المجموعــة 
التــي تمكنــت مــن ضبــط إيقــاع العــرض الُمتصاعــد، ومــا 
يُحســب لُمخــرج العــرض، تقشــفهُ الواضــح في ســينوغرافيا 
ــات  ــن العلام ــد م ــأة بالعدي ــت مُعب ــا كان ــرض لكنه الع

ــهِ. ــي مــأت فضــاء العــرض بُمجمل الت

المُغايرة في " الضباع تُغازل الوليمة "
ــة  ــاج مديري ــدي " إنت ــم مه ــراج " رحي ــف وإخ تألي
شــباب ورياضــة بابــل، ســيناريو وإخــراج : رحيــم مهدي، 
تمثيــل ( عــي ريــاض، كــال نــاصر، أحمــد ريــاض، كــرار 
حيــدر، حســن كاظــم، محمــد صــلاح، مصطقــى حســن، 
حســن ســعد. خالــد صالــح، مرتــى كاظــم (. هــذا 

العــرض كان مُغايــراً في الكثــر مــن مفاصلــه حينــا لجــأ 
مُخرجــهِ الى الهــواء الطلــق كمــكان لتقديمــهِ مُعتمــداً عى 
عــدة عنــاصر حــاول مــن خلالهــا تأثيــث الفضــاء المفتــوح 
ــة _  ــة الناري ــارات _ الدراج ــال _ الإط ــيارة _ الحب )الس
اللوحــات الفنيــة _ جهــاز الإســتقبال الرقمــي (، مُقصيــاً 
الملفــوظ الحــواري مُعتمــداً عــى لغــة الجســد في توصيــل 
خطــاب العــرض الفكــري والجــالي، إذ يتحــدث العــرض 
ــة ساســة فاســدين /  ــة ( وثَ عــن وجــود )وطــن / وليم
ضبــاع، تُحــاول إســتدراج هــذهِ الوليمــة الطازجــة، ومــا 
يُحســب لهــذا العــرض، زجــهِ بالعديــد مــن المؤديــن 
الشــباب الذيــن يُشــاركون لأول مــرة في عــرض مرحــي، 
ــا نُشــكل عــى مُخــرج العــرض عــدم تخلصــهِ مــن  لكنن
بقايــا عــروض ســابقة لــهُ ومُحاولــة زجهــا في عرضــهِ هــذا، 
رُغــم أن هــذا يُمكــن أن يــؤشر إســلوبيتهِ في التقديــم 
مــن  عديــداً  العــرض  تضمــن  والُمعالجــة.  والطــرح 
ــراً  ــا تأث ــت أكثره ــد كان ــكل مُجته ــة بش ــور الُممنتج الص

لــدى الُمتلقــي الصــورة الإخــرة حينــا دخلــت الدراجــة 
الناريــة وســحبت كُل شيء خلفهــا، دلالــة فعــل الســحق 

ــذي تُمارســهُ القــوى الُمتســلطة. والتدمــر ال

" عواء يهوذا " والتلفيق المُشاكس
تأليــف : كاظــم خنجــر وإخــراج " أحمــد ضيــاء تــاج 
ــل ( تمــار  ــل،، تمثي ــادي المــرح في  باب ــاج ن ــن " إنت الدي
ميثــم (. حــرت المونودرامــا في هــذا العــرض الــذي كان 
)مُشاكســاً ( في مُجمــل أنســاق خطابــهِ الفكــري والجالي، 
إبتــداءاً مــن فولــدر العــرض الــذي عنــونَ إنتــاج النــص 
بُمفــردة " التلفيــق " والتــي كانــت صادمــة للمُتلقــي 
الــذي وجــدَ نفســهُ مُلتصقــاً بالعــرض مــع حضــور هــذهِ 
الُمفــردة، أزعــم أن المؤلــف )خنجــر ( أرادَ أن يكــر 
حاجــز الكلائشــية في تقديــم خطــاب فكــري يــرب 
ــة  ــب النصيّ ــت التراكي ــالي أضح ــمهُ وبالت ــدس ويُهش الُمق
ــع  ــي بجمي ــال الجمع ــد المخي ــة تجل ــردات الكلامي والمف

تمكــنَ  لقــد  ولاهوتيــاً.  وإجتاعيــاً  فكريــاً  حواضنــهِ 
ــاً عــى نفســهِ،  ــدا مُتفوق ــذي ب ــم ( ال المــؤدي )تمــار ميث
مــن أداء شــخصية كانــت أقــرب الى صــوت الشــاعر منهــا 
الى الشــخصية المونودراميــة التــي تُعــاني العُزلــة والوحدة 
والضيــاع، وكان ناطقــاً أمينــاً بلســان المؤلــف، لكنــهُ 
أفصــح عــن قُــدرات أدائيــة تُضــاف الى رصيــد المــرح في 
بابــل كمُمثــل قــادر عــى أداء جميــع الشــخصيات التــي 
تُنــاط بــهِ مُســتقبلًا وقــد نجــحَ في هــذا، إعتمــد الُمخــرج 
)تــاج الديــن ( عــى عُــدّة إخراجيــة واكبت الفعــل الأدائي 
ــت أداءهــا وأســندتها وكان ناجحــاً الى  للشــخصية، وفَعلْ
ــدمَ  حــد مــا في عــدم التضييــق عــى الشــخصية. لقــد قَ
لنــا كادر )عــواء يهــوذا ( عرضــاً مــن أهــم العُــروض 
المرحيــة التــي شــهدتها مُحافظــة بابــل خــلال عــام 
ــاز. ــهُ صناعــة مرحيــة شــبابية بابليــة بإمتي كامــل، كون

نجاح " ثورة الجنون "
تأليــف وإخــراج : الحســن محمــد فاضــل نتــاج 
قســم الفنــون المرحيــة في كُليــة الفنــون الجميلــة_ 
ــم  ــة القس ــن طلب ــة م ــل ( مجموع ــل- تمثي ــة باب جامع
ــة  ــا مُمثل ــدمَ لن ــهُ ق ــرض أن ــذا الع ــنات ه ــن حس (. م
مرحيــة شــابة، إســتطاعت أن تكــون علامــة فارقــة 
ــا  ــن تشــغيل منظومتيه ــت وبنجــاح م ــا تمكن ــهِ حين في
الُمخــرج  إراد  حــال،  أفضــل  في  والجســدية  الصوتيــة 
والُممثــل الرئيــسي في العــرض )فاضــل ( أن يقــول لنــا 
ــن (،  ــواه المجان ــن أف ــة م ــذ الحكم ــة )خُ ــة بليغ وبجُمل
لقــد قــدمَ لنــا العــرض مجموعــة مــن الوجــوه المرحيــة 
ــرح  ــة الم ــراً في ديموم ــا كث ــول عليه ــي يُع ــابة الت الش
ــهِ الإســتثنائية في  ــي، ومــا يُحســب للمُخــرج قُدرت الباب
تحريكــهِ للمجاميــع الكبــرة التــي حواهــا العــرض، الــذي 
كان مُنضبطــاً لناحيــة الإيقــاع والفعــل الأدائي. )ثــورة 
الجنــون ( و )تطبيــق عمــي ( و )الضبــاع تُغــازل الوليمــة 
( و )عــواء يهــوذا (، هــي شــطائر مــن الفكــر والجــال 
للمــرح  بابــل وبالمجــان  المــرح في  نــادي  قدمهــا 

ــي. الباب

انباء

عروض مهرجان بابل المسرحي ..
ل المسرح البابلي رؤى مُتقدمة .. تفعِّ
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ــار  ــد القه ــدارات المصــور التشــكيي شــداد عب م
مــدارات  والنــور،  الحــب  ســوى  يحدهــا شيء  لا 
ــات  ــا قــوة فوتون ــدرج في محيطه ــدور بانســجام يت ن
انفجاريــة مــن طاقــة ومــوج عاليــة الــتردد إلى قــوة 
وتــردد لفضــاءات لونيــة اكــر زرقــاء صافيــة تتطهــر 
ــة  ــدارات لوني ــواء، م ــر اله ــط كل دوائ ــان يحي بلمع
أثريــة متدرجــة متحــررة مــن ارتكازيــة النقطــة 
تنشــطر  ثابــت  مــكان  التــي تمســكها في  الثابتــة 
ــو  ــات عل ــب درج ــي مراق ــة ترتق ــاءات جوهري لفض
ــروش  ــده ع ــس عن ــة لتؤس ــة إلى ذروة روحي مندفع
لأركان رؤيويــة خارجيــة. فضــاء اللوحــة عنــد المصــور 
ــة  ــة الحرك ــة سريع ــة لوني ــار نغم ــد القه ــداد عب ش
ــات ســمو  ــروح لاشراق ــع بالمتلقــي إلى رعــدة بال تدف
ــا  ــدور حولن ــل ت ــات وأكالي ــكل حلق ــى ش ــع ع ترتف
مســاحاتها  لكتــل  وخطــوط  متوهجــة  كشــعلة 
تلامســنا روحــا متحــررة تشــعل بنــا انبهــارات لا 
ــقنا  ــا لترش ــرول أمامن ــل ته ــاً ب ــا أرض ــي ظلاله تنحن
ضــوءً أو لونــاً تمنــح عيوننــا إشــعاعاً وإشراقــاَ يمنحنــا 
أنغامــاً صافيــة مــن الانســجام مــع ذات الفنــان 
والآخــر واللوحــة كنــا نراهــا تألقــاً وســطوعاً مداراتهــا 
تجربــة أشــواق وســمو جــالي منظــم، قــوة متغــرة 

منصهــرة، تبايــن بــن الضــوء وآخــر كالمرايــا تعكــس 
ــون شــعاع الضــوء  ــا يتلقــى الل ــون مثل الضــوء والل
أرواح  الطبيعــة وظــلال  يتغــر جوهــره،  أن  دون 
ــكيي  ــه التش ــج في عالم ــد تندم ــن الجس ــررة م متح
ــث  ــلق للبح ــة في التس ــا رغب ــر بداخلن ــات تطه رجف
ــة.  ــون أبدي ــذة  ل ــإسراع لل ــا ل ــدارات تدعون ــن م ع

مســاحة اللوحــة عنــده تــرق مثــل فجــر النهــارات 
ــذي  ــط ال ــكلها بالمحي ــلاشى ش ــلاشى ويت ــخوص تت ش
تعيــش فيــه لا يدخلهــا إلى طمأنينــة مــع الــروح، 
تقــف أمــام وجودهــا طيلــة الزمــن بــلا حــراك 
تختفــي أجــزاء مــن جســدها الظــي وراء حجوبــات 
لونيــة يمتــد بحثهــا مــن كل جانــب عــى تلــك الأجــزاء 

ــواء  ــس اله ــة لم ــا في متع ــر ذاته ــا تغم ــي فقدته الت
والفــراغ والفراغــات التــي يتمتــع في ايقاضهــا ضــوء، 
ــام  ــة ، أرق ــن، خطــوط، مســاحات لوني ــة، تكوي حرك
ورمــوز، مثلثــات، مربعــات، دوائــر مســتمرة، تســبح 
في بــرك متحركــة تلتهــب فينــا شــوقاً لمعرفــة اختفــاء 
أجــزاء مــن أجســادها التــي اختفــت بحــرارة اللــون 
ــاً مــن  ــي ترتفــع إيقاع ــة الت ــا اللوني موقعــن حركاته
لــون اقــل مــن الــوردي وأكــثر مــن البنفســجي كلــا 
اشــتد عزفهــا اللــوني والتــي يميــل إيقــاع معظــم 
لوحاتــه تكوينــات حمــراء دائمــة الأزهــار وكأنهــا 

ــب. ــل له ــا أكالي ــع في مركزه تض
اللوحــة عنــد المصــور التشــكيي شــداد متوهجــة 
ــة  ــب لوني ــا كمواك ــر بن ــي تم ــدادي وه ــع ارت بتري
ــافات  ــا مس ــت هن ــوء، ليس ــن الض ــطوعاً م ــد س اش

ــراغ .. ــن الف ــات وب ــن التكوين ب
الفراغ = كتلة

الكتلة = الفراغ
التكويــن فضــاء يلامــس الفضائــن بحقــول تعــر 
بالمتلقــي إلى معنــى لــوني يتحــرك بدوائــر كبــرة 
ــور إلى  ــن العب ــن م ــاحاتها لتتمك ــرق في كل مس تتف
الآخــر، تتاهــى اللوحــة معنــا ومعــه بفضــاء واحــد 
وهنــا يحــاول التشــكيي شــداد أن يلتقــط بــؤرة مــن 
أحــلام اللــون مــن أحــلام منســية ليمركزهــا في ذاكــرة 
متوهجــة بعيــدة عــن الظــل كمصــدر ضــوء مســتمر 
وهنــا تمنحنــا اللوحــة حقــولًا ممتــدة، حقــولًا تتحــول 

إلى حلــم يطــر بنــا بأجنحــة مــن اللــون.   

فضاء اللوحة عند المصور التشكيلي شداد عبد القهار 
نغمة سريعة الحركة

 بقلم د. حسين الهنداوي �

ـــة  ـــذا في اعطـــاء صـــورة وافي ـــي كه ـــر وتعريف ـــال عاب ـــي مق لا يكف
وعادلـــة عـــن هـــذا المثقـــف الكبـــر والعـــالم اللغـــوي والقـــاص المبـــدع 
والناقـــد الجـــريء دفعـــة واحـــدة. قـــد نختلـــف معـــه في قضايـــا لا 
ـــدد  ـــاج الى ع ـــر يحت ـــر الادبي الغزي ـــذا المفك ـــاء ه ـــى. الا ان عط تح
ـــذي يســـتحقه.  ـــه مـــن التثمـــن ال ـــال حق مـــن الدراســـات في آن كي ين
ـــي يســـميها  ـــة– الت ـــدي في قضـــاء الهندي ـــد مهـــدي شـــاكر العبي ول
ـــب  ـــد كت ـــا. وق ـــة فيه ـــته التمهيدي ـــى دراس ـــام 1933 وانه ـــة- ع قصب
مـــرة انـــه كان في ســـنة 1946 طالبـــاً في متوســـطة الهنديـــة التـــي 
اقيمـــت في بدايـــة تأسيســـها فـــوق ســـطح احـــد خانـــات التمـــور 
ـــت  ـــغ تجمع ـــبخة بمبال ـــى ارض س ـــالي ع ـــى الح ـــاد المبن ـــل ان يش قب
ـــن  ـــته في دار المعلم ـــدي دراس ـــل العبي ـــالي. واكم ـــات الاه ـــن ترع م

ـــام 1952. ـــا ع ـــا منه ـــداد متخرج ـــة ببغ الابتدائي
ــه  ــرت لـ ــام 1949م، ونـ ــذ عـ ــة منـ ــاة الثقافيـ ــل بالحيـ اتصـ
ـــدة  ـــة البعي ـــك الاون ـــان تل ـــي تصـــدر اب ـــد الت مقـــالات في شـــتى الجرائ
كــــ "البـــلاد"، و"صـــوت المبـــدأ"، و"صـــوت الاحـــرار"، و"الحريـــة"، 
ـــع  ـــح أو بتواقي ـــمه الصري ـــة باس ـــال" الموصلي ـــام"، و"المث ـــراي الع و"ال
مســـتعارة لمـــررات ودواعٍ مختلفـــة، وانفتـــح عـــى المجـــلات التـــي 
صـــدرت في بـــروت كـ"الاديـــب"، و"الاداب"، و"العلـــوم" فضـــلا 
ـــبعينياته،  ـــت وس ـــرن الفائ ـــتينيات الق ـــورية في س ـــة الس ـــن المعرف ع

ـــة التـــي  ـــلات النقدي ـــات والمداخ ـــل مـــن الدراس ـــم هائ ـــا بك فخصه
ــزة  ــا، والمتميـ ــا منهـ ــة قسـ ــة المطبوعـ ــه الخمسـ ــتوعبت كتبـ اسـ
ـــه.  ـــل في ـــة للتفصي ـــا لا حاج ـــوفي بم ـــان الم ـــر والبي ـــن التعب ـــط م بنم
وكتبـــه المطبوعـــة أولهـــا )حـــوار في مســـائل أدبيـــة ( في1971، و)في 
رحـــاب الكلمـــة( في 1972، و)دفاتـــر ثقافيـــة ( في 1975، و)أضـــواء 
عـــى الجانـــب الآخـــر( في 1998، كـــا صـــدر للكاتـــب في دمشـــق 
- التـــي اقـــام فيهـــا ردحـــا مـــن الزمـــن - مؤلفـــان عـــن دار النايـــا 
للدراســـات والنـــر : الأول : )مـــن شـــعراء بنـــي أيـــوب( في 2008، 
ـــح  ـــا الفات ـــن قادته ـــي م ـــة الت ـــة الأيوبي ـــعراء الدول ـــص ش ـــو يخ وه
ــن  ــدس مـ ــرر القـ ــوبي محـ ــن الأيـ ــلاح الديـ ــر صـ ــلامي الكبـ الإسـ
الصليبيـــن عـــام 1187، والثـــاني : )كعـــب بـــن زهـــر. حياتـــه وشـــعره( 
ــتة كتـــب مخطوطـــة عـــى الاقـــل، مـــن  في 2009، كـــا لديـــه سـ
بينهـــا "مـــن دواويـــن الشـــعر العـــربي" و"مـــن النافـــذة الثقافيـــة" 
ــات"  ــارات وتعليقـ ــد" و"إشـ ــصر مفيـ ــات" و"مختـ ــا ولقطـ و"زوايـ
وكتـــب أخـــرى ضمـــت مقالاتـــه المنشـــورة في الصحـــف العراقيـــة، 
ـــل  ـــي كان يعم ـــراق( الت ـــدة )الع ـــة" في جري ـــة "ثقاف ـــيا في صفح لاس
ـــة  ـــب ينـــر في الصحـــف العراقي ـــزال الكات ـــا. ولا ي ـــا لغوي ـــا مرف فيه

لاســـيا جريـــدة الزمـــان.
الدراســـة  العبيـــدي لحـــد  يـــدرس ادب مهـــدي شـــاكر  لم 
الشـــاملة التـــي يســـتحقها. الا انـــه  يعـــد بـــلا جـــدال بـــن ابـــرز 
ــن  ــه مـ ــة الى كونـ ــن اضافـ ــرب المعاصريـ ــن العـ ــاد واللغويـ النقـ
ـــر  ـــه، بنظ ـــاز ب ـــا يمت ـــراق لم ـــل في الع ـــرة الاوائ ـــة القص ـــاب القص كت

النقـــاد، مـــن بلاغـــة في التعبـــر ورصانـــة في الأســـلوب ووضـــوح في 
ـــدرة  ـــق وق ـــة والمنط ـــوة في الحج ـــف وق ـــة في التوصي ـــون ودق المضم
في التحليـــل مكنتـــه معـــا ليخـــرج علينـــا دومـــا بمقـــالات رفيعـــة 
ـــى الســـياسي غـــر  المســـتوى في مجـــالي النقـــد الادبي والادتماعـــي وحت
المبـــاشر والتـــي يتابعهـــا بشـــغف كبـــر عشـــاق الأدب والمهتمـــن 
ــة  ــة العربيـ ــد اللغـ ــع في قواعـ ــب متضلـ ــه كاتـ ــا انـ ــؤونه. كـ بشـ
ونحوهـــا وصرفهـــا. وقـــد ســـاعدته مهنـــة التعليـــم التـــي أمـــى 
ـــب  ـــثر في كت ـــثر فأك ـــق اك ـــى التعم ـــا ع ـــن عام ـــن ثلاث ـــثر م ـــا اك فيه
ـــدون  ـــن خل ـــدي واب ـــان التوحي ـــظ وأبي حي ـــات الجاح ـــتراث ككتاب ال
وعبـــد القاهـــر الجرجـــاني خاصـــة وهـــي الكتابـــات التـــي صقلـــت 
ـــزة  ـــه المرك ـــا متابعات ـــاف إليه ـــة يض ـــه اللغوي ـــت ذخرت ـــه وأغن عبارت
لكتابـــات كتـــاب مصريـــن بارزيـــن أمثـــال طـــه حســـن ومحمـــد 
حســـن هيـــكل واحمـــد أمـــن والمـــازني والعقـــاد وســـلامة مـــوسى 
ــة  ــن رواد الثقافـ ــدون مـ ــن يعـ ــدور الذيـ ــد منـ ــات ومحمـ والزيـ

العربيـــة في مطلـــع القـــرن العريـــن. 
ــدي  ــدي العبيـ ــه، ان مهـ ــال عنـ ــر في مقـ ــوسى جعفـ ــرى مـ ويـ
ـــراء  ـــلاع الق ـــر اط ـــه الأول والأخ ـــه هم ـــد في عمل ـــر مج ـــب مثاب كات
عـــى ابـــرز معـــالم الحيـــاة الثقافيـــة في العـــراق والوطـــن العـــربي 
ـــز  ـــه تتمي ـــارة، كتابات ـــيق العب ـــم رش ـــا قل ـــالات يخطه ـــلال مق ـــن خ م
بالموضوعيـــة وتصلـــح لان تكـــون نموذجـــا حيـــا للمقالـــة الأدبيـــة 
بمـــا تتميـــز بـــه مـــن مقومـــات كالوضـــوح في الصـــورة والتركيـــز في 

العبـــارة والسلاســـة في الـــرد والبلاغـــة في المنطـــق.

حارس اصالة لغة الضاد، مهدي شاكر العبيدي
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 علاء المفرجي 

جيمس .. و الصعود "الأدبي" 
في أميركا!

عـى غـرار الإنكليزيـة ج. ك. رولينـغ، التـي جـاءت 
إلى الكتابـة مصادفـةً، وحققـت بسلسـلة روايات "هاري 
كاتبـة  أيضـاَ  بالمصادفـة  بـرزت  والـثراء،  المجـد  بوتـر" 
إنكليزيـة مغمـورة تدعـى "إي. آل. جيمـس" " واسـمها 
 "Erika LEonard ليونـارد   إيريـكا  الحقيقـي 
حققـت مبيعـات خياليـة، إثـر صـدور روايتهـا الثلاثيـة 
يحمـل  و  نسـخة.  مليـون  الأربعـن  فاقـت  أمـركا،  في 
جزئـه  في  للرمـادي"  ظـلا  "خمسـون  عنـوان  الكتـاب 
الأول، و"خمسـون تنويعـة أكـثر سـوادا" في جزئـه الثاني، 
الأخـر.  جزئـه  في  وضوحـا"  أكـثر  تنويعـة  و"خمسـون 
طالبـة،  وهـي  أنسـتازيا،  بـن  غراميـة  علاقـة  ويـروي 
غـراي  وكريسـتيان  العمـر،  مـن  والعريـن  الثانيـة  في 
المليارديـر الـذي يكرها بسـتة أعـوام، سرعان مـا تتحول 
إلى معـاشرة جنسـية حاميـة تبتكـر لهـا الكاتبـة أوضاعـا 
تذكـر بأفعـال الماركيـز دي سـاد، وتبتـدع أدوات كتلـك 
التي تسـتعمل في العلاقات الشـاذة، كالسـياط والأصفاد 
والحبـال والكامـات ومـا إلى ذلـك مـن الوسـائل التـي 
تطفـح بهـا أفـلام الإثـارة الجنسـية. وقـد حقـق الكتـاب 
رواجـا يضاهـي مـا حققـه "هـاري بوتـر"، و"شـيفرة دا 
فنـي" لـدان بـراون، حتـى أن شركة يونيفرسـال شرعت 

في إعـداده للسـينا.

فضاءات عالمية

لندن/عدنان حسين أحمد �

ضيّف المركز الثقافي العراقي بلندن الدكتور إبراهيم 
الحيدري الذي تحدث عن "عصر التنوير والحداثة" وهو 
الحداثة  "النقد بن  موضوع مُستمد من كتابه الموسوم 
والانتقاد  النقد  بن  فيه  فرقّ  حيث  الحداثة"  بعد  وما 
وبن  الحداثة،  بعد  وما  الحداثة  وبن  الذاتي،  والنقد 
تنويري  فكر  وتداول  نر  بغية  والمعاصرة  التحديث 
هو  ما  كل  ونقد  والتحليل  التفكيك  بأدوات  يتسلّح 
غريب ومجهول ومحرَّم ومخفي وممنوع. أكدّ الحيدري 
الآسنة  الرك  في  الأحجار  "رمي  هو  الُمحاضر  هدف  بأن 
تعيش  الذي  القاتل  السكون  من  وإخراجها  لتحريكها" 
فيه. كا أنه يسعى دائماً إلى تحفيز الفكر وإثارة السؤال 

النقدي والفلسفي في آنٍ معا.

عصر التنوير
العصر  هو  التنوير  عصر  أن  إلى  الحيدري  أشار 
الفنون  وتطور  العلمي  بالتقدم  تميّز  الذي  الحديث 
الثورات  الصناعية وعصر  الثورة  أنه عصر  والآداب، كا 
الرجوازية خلال القرنن السابع عر والثامن عر الذي 
والفلسفية  الاجتاعية  التحولات  جميع  فيه  حدثت 
انبعاث  نظره  وجهة  من  التنوير  يعني  كا  والسياسية. 
الروح النقدية التحررية التي تجاوزت تشاؤمية العصور 
الغيبي  التفكر  لمناهضة  العقل  واستعال  الوسطى 
والأسطوري والميتافيزيقي مؤكداً بشدة عى "أن العقل 

البري هو المصدر الوحيد للمعرفة الصحيحة".

عصر النهضة
القرنن  إلى  يعود  النهضة  عصر  بأن  الحيدري  ذكر 
أفكاره  استمد  وقد  عر  والسادس  عر  الخامس 
الفلسفات  وبعض  والإسلامية  اليونانية  الفلسفة  من 
بينها  من  نقطة  ثلاث عرة  أنقاض  عى  وقام  الرقية 
الصليبية،  والحروب  الإقطاعية،  الإنتاج  علاقات  "تفكك 
اليدوية،  المصانع  ونشوء  الجغرافية،  والاستكشافات 
واكتشاف الطباعة وقوة البخار، وظهور الحركات العلمية 
تجلياتها،  بكل  الصناعية  والثورة  والفلسفية،  والفنية 

وظهور حركات الإصلاح الديني وما إلى ذلك.
جذرية  بنيوية  تحولات  ذلك  كل  عن  تمخض  وقد 
لقيام  الأسس  الحياة... ووضع  مرافق  في جميع  وانقلاباً 
التي  الكرى  التحولات  إلى  الحيدري  نوّه  التنوير.  عصر 
الفكرية  البنى  زعزعت  التي  التنوير  عصر  في  حدثت 
فلسفية  تيارات  عن  وأسفرت  القديمة  الإنتاج  لعلاقات 
الأربع  النقاط  عنها  نجم  خطرة  نقدية  وأفكار  عارمة 
والفنون،  والآداب  والتكنولوجيا  العلوم  "تطور  الآتية: 
نمو النظرة التفاؤلية التي تعتر الإنسان معيار كل شيئ، 
قيام  كثرة،  وسياسية  فكرية  وتيارات  نظريات  إنتاج 
أثّر  الذي  الإنسان  حقوق  وإعلان  الرجوازية  الثورات 
التي  التطورات المذهلة هي  العالم أجمع". إن هذه  في 
كبار  وفلاسفة  ومفكرين  علاء  لظهور  الطريق  مهدت 

نذكر منهم "ديكارت" و "كانت" و "هيغل" وآخرين كثر 
أساطينها  أصدر  واللغة حيث  والفن  الأدب  في مجالات 
أمهات الكتب نذكر منهم فولتر، روسو، ديدرو، ماركس، 
ميكيافيي،  لوك،  هوبز،  هيوم،  نيتشه،  شيلر،  غوته، 

سرفانتس وآخرين لا يسع المجال لذكرهم جميعا.

تعريف التنوير
بأنه  يوصف  الذي  للتنوير  عديدة  تعريفات  هناك 
نور العقل الطبيعي، وهو الذي يقود الناس إلى الحكمة 
الأكثر  كانت هو  تعريف عانؤيل  يبقى  لكن  والكال، 
من  الانسان  خروج  هو  "التنوير  فيه:  قال  حيث  دقة 
هو  القصور  وهذا  نفسه،  حق  في  اقترفه  الذي  قصوره 
بسبب عجزه عن استخدام عقله إلا بتوجيه من إنسان 
في  وإنما  البري،  العقل  في  ليس  هنا  العيب  آخر". 
استعال  زه عى  تحفِّ التي  الشجاعة  إلى  الإنسان  افتقار 
لهذا  آخر.  إنسان  أي  وصاية  أو  توجيه  دون  من  عقله 
شاع مبدأ التنوير الذي يعتمد عى الجملة الآتية: "كن 
شجاعا واستخدم عقلك بنفسك!". خلاصة القول في هذا 
الصدد أن هناك شعوباً كثرة خرجت من قصورها العقي 
من  تخلصت  أن  بعد  وحرية  بشجاعة  تفكر  وأصبحت 
وصاية الآخر واستعملت عقلها في جميع مجالات الحياة.

توقف الحيدري عند سبعة ملامح فكرية واجتاعية 
العقلانية،  النزعة  التنوير وهي  وفلسفية جسّدها عصر 
والتقدم بكل أنواع، ومفهوم الحرية، والتفريق بن الدين 
وإعادة  القوانن  وطبيعة  الثورية،  والطبيعة  والدولة، 
الاهتام بالفلسفة. وتؤشر هذه الملامح السبعة إلى أن 
الصحيحة  للمعرفة  الوحيد  المصدر  هو  البري  العقل 
كا ذهب إلى ذهب ثلاثة مفكرين كبار وهم "ديكارت، 

الميتافيزيقي  الفكر  نبذوا  الذين  وكانت"  سبينوزا 
الطبيعية  الظواهر  فهم  عن  يعجزا  اللذين  والأسطوري 
القدرة عى  يمتلك  الذي  العقل هو  وهذا  والاجتاعية. 
التغير والتطور، لكنه يحتاج فقط إلى الحرية لكي يصّرح 
السابعة  النقطة  تكون  نهارا، وربما  به جهاراً  يؤمن  عا 
قداسة  يرفض  الذي  العلم  بقوانن  لتشبثها  جداً  مهمة 
ذلك  إلى  دعا  كا  للتجربة  واسعاً  مجالًا  ويتيح  التراث، 

جون لوك وديفيد هيوم.

الحداثة
عند  محاضرته  من  الثاني  الشق  في  الحيدري  توقف 
والعصرنة"  "التحديث  بـ  إياها  معرِّفاً  الحداثة  مفهوم 
وهي نقيض القديم بمعنى من المعاني، وتحديث الشيئ 
أيضاً  وتعني  العصر،  روح  يلائم  بما  بنائه  إعادة  هو 
"عقلنة" العالم كا يقول "فير"، أي تخليصه من السحر 
مستمرة  "سرورة  هي  والحداثة  والمعجزات.  والأساطر 
أما  والهوية".  والعقل  لإنسان  جديدة  صورة  تفرض 
الحداثة من وجهة نظر هيغل فهي: " الحركة العقلانية 
العلمية  المستويات  جميع  وعى  المتحررة  التنويرية 
يميّز  والاقتصادية".  والفلسفية  والثقافية  والتقنية 
فالتحديث  والحداثة،  التحديث  مفهومي  بن  الحيدري 
الحديثة"،أي  التقنيات  "استخدام  هو:  نظره  وجهة  من 
"كاستراد  والتقنية  المادية  الحداثة  وأدوات  وسائل 
"أي  وغرها..  والكومبيوتر  والإبِرة   والطيارة   السيارة  
نقل الجانب المادي فقط". أما الحداثة فهي "المنجزات 
واخترعها  اكتشفها  التي  نفسها  والمعنوية  المادية 
الحضاري،"أي  وسلوكها  وقيمها  بذهنيتها  الأوروبيون 

انجازات الجانب المادي والمعنوي للحضارة الغربية".

آراء إبراهيم الحيدري بـ"عصر التنوير والحداثة"في المركز العراقي بلندن
خصائص الحداثة

حدّد الحيدري ست خصائص تتسم بها الحداثة الإنتاج 
المكتشفات،  وتتابع  والتقني  العلمي  التقدم  الواسع، 
النهضة الفكرية والاجتاعية والسياسية التي أسفرت عن 
صدور لائحة حقوق الإنسان، القطيعة مع الماضي والتراث 
الكنسي، اعتبار الإنسان سيداً للطبيعة بلا منازع، وتحويل 
النظرة التشاؤمية التي سادت العصور الوسطى إلى نظرة 

تفاؤلية تؤمن بأن الإنسان سيد مصرة".

ما بعد الحداثة
لخصّ الحيدري مفهوم "ما بعد الحداثة" بأنه مروع 
الاتجاه  ضمن  ووضعه  الحداثة  مروع  عى  فكري  تمرد 
التشاؤمي الذي يعود في أصوله إلى فلسفة نيتشه وهايدغر 
تحقق  لم  الحداثة  بأن  الحداثة  بعد  ما  روّاد  وجد  حيث 
هي  ومِحنه  العرين  القرن  كوارث  وأن  به،  وعدت  ما 
خر دليل عى ذلك. إن هدف روّاد ما بعد الحداثة هو 
العقل  "الذات" ومركزية  الإنسان  أهمية  تقويض ظاهرة 
الإنساني، ومن ثم زرع الشك في الذات الفلسفية العقلانية 

والنقد العمي والاجتاعي الذي أنتحه عصر التنوير.
اختتم الحيدري محاضرته بالحديث عن القيم البديلة 
للحداثة فقال: )إن خطاب ما بعد الحداثة يحاول إيجاد 
والتقدم  والعقلانية  التنوير  مبادىء  عن  بديلة  قيم 
العقلانية  الأوروبية  الحضارة  تهاوي  لإعلان  الاجتاعي 
بأفكار وحركات  عنها  اً  التنوير، معرِّ بها عصر  نادى  التي 
الإنسانية  والعلوم  والثقافة  والفن  الأدب  في  متعددة 
والتفكيك  والاختلاف  التعددية  مفاهيم  عى  ومؤكداً 
العولمة"(.  مع  "تتوازى  التي  القومية  الهويات  وتنامي 
وخلص إلى القول بأن تيار ما بعد الحداثة يعود في أصوله 
الى عدمية نيتشه وتأويلية هايدغر للوجود والزمن ونقده 

للعلم والتقنية.
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كتاب في الشعر الشعبي 
الأرتيري

بمناسـبة  احتفـال  مؤخـراً  بأرتريـا  أسـمرة  في  أقيـم 

صـدور كتـاب عـن المـوروث الشـفوي الشـعري لمنطقـة 
الهضـاب الأرتريـة. و يتألـف الكتاب مـن 544 صفحة و 
يضـم 350 قصيـدة مـن الشـعر الارتجـالي. و قـد تحدث 
المؤلف السـيد سـليان تسيهاي  TsEhay، في المناسبة 
التـي حرها مسـؤولون حكوميون و شـعراء تقليديون، 

عـن الكتـاب و أوضـح أن عمليـة تأليفـه كانـت عمـلًا 
شـاقاً. " إذ أن حقيقـة كونـه متعلقاً بـتراثٍ رفيع الاعتبار 
ألزمتنـي بـأن أضع كل طاقتي باتجاه إنجـازه، و أنا أدعو 
كل مواطـن لمـد يـد المسـاعدة للحفـاظ عـى مثـل هذه 

القيَـم الثقافيـة "، كـا قال. 
مـن  سـنوات  عـر  الكتـاب  إنجـاز  تطلّـب  قـد  و 
البحـث الموسّـع، كـا بنَّ السـيد إليـاس أمَر، الـذي أكد 
أنـه سـيكون ذا أهميـة كبـرة في الأدب الأرتـري. و قـد 

ألقـى خـراء في هـذا النـوع الأدبي عـدداً مـن القصائـد 
المرتجلـة، بالإضافـة إلى عـروضٍ ثقافيـة.

تاريخ السينما الفرنسية
صـدر حديثـا في فرنسـا الجـزء الأول مـن كتـاب “ 
تاريـخ أحـداث السـينا الفرنسـية”، الـذي يـدور حـول 
تاريخ السـينا الفرنسـية منـذ ظهور الأخـوة لومير عام 
1895، حتـى ظهـور الفيلـم الناطـق. و يتنـاول المؤلـف 
فيـه الفـترة التي سـيطرت فيها فرنسـا عى الفن السـابع 
قبـل ظهـور هوليـوود، من خـلال الأفـلام الصامتة، وهي 
الفـترة المعروفـة بالعصر الذهبي للسـينا الفرنسـية مع 
الأخـوة لوميـر وميليـس، التـي اسـتمرت عريـن عاما، 
فيلـم سـنوياً  ألـف  أكـثر مـن  وأنتجـت فرنسـا خلالهـا 
أنـه في عـام  الكتـاب  يذكـر  أفـلام قصـرة.  و  معظمهـا 
1911 تـم افتتـاح سـينا “جومـون” الشـهرة وبـدأت 
الرقابـة عـى الأفـلام بعـد نهايـة الحـرب العالميـة الأولى 
في عـام 1920، مـع ظهـور الأفـلام الامريكيـة و قيـام كل 
مـن باتيـه وجومون باسـتراد الأفـلام الأمريكية لتعويض 
نقـص الإنتـاج الفرنـسي الـذي انهـار في أثنـاء الحـرب، 
شركـة  مـع  عقـداً  جومـون  وقـع   1924 عـام  في  وأنـه 
" متروجولـدون مايـر "، وفي عـام 1946 تأسـس المركـز 
الوطني الفرنسي للسـينا. ومـن المنتظر أن يصدر الجزء 
الثـاني مـن الكتـاب، الـذي يغطـي الفترة من عـام 1930 

إلى 1968 بعـد ظهـور السـينا الناطقـة عـام 1929.

  عادل العامل

16 مايـــو 2013: ينظـــم مهرجـــان تـــروب فســـت 
أرابيـــا سلســـلة مـــن ورش العمـــل المجانيـــة الخاصـــة 
بصناعـــة الأفـــلام القصـــرة مـــن أجـــل تشـــجيع 
ــذا النـــوع مـــن  المواهـــب المحليـــة عـــى إخـــراج هـ
ـــة  ـــه الثالث ـــان بدورت ـــا في المهرج ـــاركة به ـــلام والمش الأف
لهـــذا العـــام. وســـتقام ورشـــة العمـــل في المركـــز 
ـــداد،  ـــيد، بغ ـــارع الرش ـــتقلة، ش ـــلام المس ـــي لأف العراق
ــاعة 7:00  ــو مـــن السـ ــد الموافـــق 19 مايـ يـــوم الأحـ

ــاءً. ــى 9:00 مسـ حتـ
ـــروب  ـــن ت ـــة م ـــخة العربي ـــان النس ـــر المهرج ويعت
فســـت المعـــروف بأنـــه أضخـــم مهرجـــان عالمـــي 
ــم مـــن  ــة بدعـ لأفـــلام القصـــرة. ويقـــدم في المنطقـ
ـــل  ـــا المتمث ـــك تماشـــياً مـــع هدفه Twofour54 وذل
ـــن  ـــة ع ـــلام العربي ـــة الأف ـــر صناع ـــاهمة بتطوي في المس
ـــباب  ـــلام الش ـــي الأف ـــم لصانع ـــر مه ـــر من ـــق توف طري

العـــرب لعـــرض أعالهـــم الســـينائية.
وينظـــم المهرجـــان ورش العمـــل في 14 مدينـــة 
ـــد ورشـــة  ـــة. وتمت ـــدول العربي تغطـــي معظـــم أنحـــاء ال
ـــاب  ـــي الش ـــرج العراق ـــا المخ ـــاعتن ويقدمه ـــل لس العم
جاســـم الجبـــوري، الـــذي فـــاز بمهرجـــان تـــروب 
فســـت أرابيـــا بدورتـــه الأولى عـــن فيلمـــه "سرب 
ـــاس  ـــي والاحتب ـــوازن البيئ ـــاول الت ـــذي يتن ـــوم"، ال النج

ـــن  ـــر م ـــش الكث ـــق عي ـــى مناط ـــدي ع ـــراري والتع الح
ــة  ــال صناعـ ــه في مجـ ــاسر عملـ ــدأ يـ ــات. وبـ الحيوانـ
الافـــلام  في العـــام 2005، بفيلـــم "المفتـــاح"، الـــذي فـــاز 
ـــر.  ـــم القص ـــراق للفيل ـــان الع ـــزة الاولى في مهرج بالجائ
ويعمـــل يـــاسر حاليـــاً عـــى إخـــراج فيلـــم وثائقـــي 

ــروي  ــذي يـ ــراق" الـ ــع في العـ ــوان "صنـ ــد بعنـ جديـ
ـــب مـــكي. ـــي طال ـــاة النحـــات والرســـام العراق قصـــة حي

ـــة للمشـــاركن  ـــات عملي ـــدّم ورش العمـــل توجيه تق
ومحبـــي صناعـــة الافـــلام، كـــا تشـــجعهم عـــى 
ــن  ــا مـ ــت أرابيـ ــروب فسـ ــان تـ ــاركة في مهرجـ المشـ

ـــاركت  ـــبق أن ش ـــي س ـــلام الت ـــض الأف ـــرض بع ـــلال ع خ
في عامـــي 2011 و2012 ووصلـــت إلى المراحـــل النهائيـــة 

مـــن الترشـــيحات.
ــوع  ــز الموضـ ــن رمـ ــاً عـ ــورش أيضـ ــدث الـ وتتحـ
ـــا 2013،  ـــت أرابي ـــروب فس ـــان ت ـــر لمهرج ـــذي اخت ال
ــم  ــار تقييـ ــذا الاختيـ ــدف هـ ــت"، ويهـ ــو "الوقـ وهـ
ــان  ــلام وضـ ــاع الأفـ ــدى صنـ ــة لـ ــدرة الإبداعيـ القـ
ــا  ــان. كـ ــاص للمهرجـ ــكل خـ ــم بشـ ــر الفيلـ تصويـ
يشـــترط المهرجـــان، أن يكـــون مخـــرج الفيلـــم مـــن 
ــا،  ــال أفريقيـ ــط وشـ ــرق الأوسـ ــي دول الـ مواطنـ
أي الجزائـــر والبحريـــن ومـــصر والعـــراق والأردن 
وعـــان  والمغـــرب  وليبيـــا  ولبنـــان  والكويـــت 
وفلســـطن وقطـــر والســـعودية والســـودان وســـورية 
ـــت  ـــروب فس ـــدم ت ـــن. ويق ـــارات واليم ـــس والإم وتون
ـــا هـــذه الـــورش نظـــراً إلى أهميـــة صناعـــة الأفـــلام  أرابي
القصـــرة وكونهـــا مرحلـــة تعليميـــة لصناعـــة الأفـــلام 

ــة. ــة والمتنوعـ الطويلـ
يقـــام مهرجـــان تـــروب فســـت أرابيـــا في دورتـــه 
الثالثـــة في شـــهر أكتوبـــر مـــن العـــام الحـــالي عـــى 
كورنيـــش أبوظبـــي، حيـــث ســـيتم الإعـــلان عـــن 
ــارك،  ــور المشـ ــام الجمهـ ــاشرةً أمـ ــز مبـ ــم الفائـ الفيلـ
في ليلـــة تحتفـــي بهـــا الأفـــلام ويتخللهـــا حـــدث 
ــن  ــاهر مـ ــتقبل مشـ ــي تسـ ــراء التـ ــجادة الحمـ السـ
الوســـط الفنـــي  ونخبـــة مـــن رواد صناعـــة الأفـــلام 

ــة. مـــن المنطقـ

بدعم من twofour54 أبوظبي:

مهرجان تروب فست أرابيا ينظم ورشة عمل
 عن صناعة الأفلام القصيرة في بغداد
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وصفــوه بكاتــب )) مغــال في الحداثــة ((، ورفضــوا 
ــا  ــيانه، تمام ــن نس ــره وممك ــغ في تقدي ــه مبالَ ــه بوصف كتاب
ــع  ــروري وسري ــر ال ــة الأولى غ ــفر في الدرج ــل الس )) مث
الــزوال ((. حــن نُــرِت روايتــه الثالثــة، في 10 نيســان 
1925، تذمّــر بعــض النقــد المميّــز: )) هــذا الفتــى هــو 
ببســاطة خــالي الوفــاض. لابــأس إن كان الأمــر لهــوا بالنســبة 
ــاذا  ــا، أو لم ــوه مؤلف ــاذا يجــب أن ندع ــن لم ــا... لك ــه، ربم ل
ــك... لم  ــو كان كذل ــا ل ــا ك ــد منّ ــصرف الواح ــي أن يت ينبغ
ــرضٍ. (( في آخــر لحظــة،  ــدا عــى نحــو م يفــرَّ لي هــذا أب
الروايــة  ســأل نــاشره إن كان بإمكانهــا تغيــر عنــوان 
ــض والأزرق "  ــر، الأبي ــون الأحم ــت الل ــدة الى " تح الجدي
ــد  ــكوت فتزجرال ــة س ــدا. رواي ــرا ج ــك كان متأخ ــن ذل لك
ــصر  ــكا في ع ــول امري ــدور ح ــي ت ــا، الت ــة في حداثته المغالي
ــن  ــم "، واحــد م ــوان " غاتســبي العظي ــت عن الجــاز، حمل
ــل  ــا الأوائ ــب قرّائه ــن رأي أغل ــرب ع ــن أع ــاد المجهول النقّ
ــة،  ــات الحديث ــا )) واحــدة مــن آلاف الرواي ــا بأنه في وصفه
التــي لا بــد أن تكــون معالَجــة بوجهــة نظــر شــخص عــادي، 
ضجِــر، حــول الفيلــم الــذي يُعــرضَ في الجــوار، بفكــر فاقــد 
ــة  ــة الدهش ــام، وبعاقب ــن الإهت ــارّ ع ــازل س ــة، بتن الحيوي

ــذه ((. ــل ه ــياء مث ــة أش ــون  حصيل ــي تك الت
فيلــم " غاتســبي العظيــم " ســيخلق حقــا عاقبة دهشــة 
– بطــرق لا يمكــن لمشــاهديه الأولــن تخيّلهــا. بعــد 90 عامــا 
ــن  ــا واحــدة م ــف " غاتســبي " بإنتظــام بأنه ــا، توصَ تقريب
ــاع  ــة، ويب ــا بالانكليزي ــت يوم ــي كُتِب ــات الت ــم الرواي أعظ
منهــا ســنويا ملايــن النســخ في أنحــاء العــالم. هــذه الروايــة 
الضئيلــة، التــي تبلــغ أقــل مــن خمســن الــف كلمــة، 
والتــي هــي قصــة خيــالات سريــة وعربــدة مبهرجــة، قصــة 
عنــف مفاجــئ وحســد دائــم، تومــض بســحر لا يلبــث 
القــرّاء أن يدركــوه. لكــن في العامــن الماضيــن، شــهدت 
ــن  ــا م ــا ملفت ــا إنبعاث ــا مع ــم " ومؤلفه ــبي العظي " غاتس
الإهتــام. في الأشــهر الإثنــا عــرة الأخــرة في بريطانيــا 
ــك  ــز ميوزي ــة في ’’ الولتون ــخاً مرحي ــرت نس ــا، ظه وحده
ــت  ــدن، وعُرضِ ــر ‘‘ في لن ــد ثيات ــز هي ــول ‘‘ وفي ’’ الكنغ ه
ــر  ــور ريب ــكان اليفات ــل ’’ الامري ــن قب ــا م ــز " مرحي " غات
كومبــاني ‘‘ العــام المــاضي وقوبلــت بإطــراء النقــد، وإقتبــاس 
ــز  ــى ’’ الســادلرز ول ــا ع ــيفتتح قريب ــه ‘‘ س ــن بالي ’’ النورث
‘‘. بعــض مــن قصائــد ورســائل وقصــص فتزجرالــد المهملــة 
زمنــا طويــلا، صــارت تُنــرَ فجــأة ويتــم تداولهــا أونلايــن. 
عــدة كتــب جديــدة في طــور العمــل، واحــد حــول الجاذبيــة 
الدائمــة لـــ " غاتســبي العظيــم "، وإثنــن آخريــن حــول زمن 

ــب  ــذي يتعق ــا، ال ــابي أن ــا كت ــوود، بين ــد في هولي فتزجرال
نشــوء " غاتســبي العظيــم "، هــو في ســبيله للنــر. كانــت " 
غاتســبي " تعرضــت للفحــص والنقــد القــاسي في كل مــكان، 
رُفِعــت ونُفِضــت حتــى آخــر تفصيــل يمكــن أن يســلم 
نفســه لقرّائهــا المفتونــن، لكــن هــذه الروايــة خلّفــت بعــض 

المفاجــآت.
ــدا، التــي كانــت  في غضــون ذلــك، زوجــة ســكوت، زيل
بـــالـ ’’ fLappEr ‘‘ ] )في ســنوات  غالبــا مــا تدعــى 
العرينــات( صفــة تُطلَــق عــى المــرأة الشــابة التــي تتبــع 
الموضــة والعازمــة عــى إمتــاع نفســها والتســيّب مــن معايــر 
ــا  ــا بولادته ــي أيض ــع ه ــت تتمت ــة [، كان ــلوك التقليدي الس
الجديــدة، مــع مرحيــة، في ســتوديو الترافلغــار العــام 
المــاضي، حــول حياتهــا، وســتصدر عــدة كتــب حــول ســرتها 
ــة الأضــواء عــى شــخصية  ــا تُســلَّط ثاني هــذا العــام. عندم
أيقونيــة، يمكنــك المراهنــة عــى أن التجــارة ســتتبع لاحقــا: 
نحــن محاطــون بملابــس " غاتســبي " للهــوت كوتــور ] 
ــاي ســتريت ] شــارع محــلات  الخياطــون الشــهرون [ واله
الموضــة [، حانــات غــر مرخــص بهــا وحفــلات كوكتيــل 
محرمّــة، عقــود وأغطيــة رأس، دروس عــن جــاز العرينــات 

ــتون. ــة الشارلس ورقص
لورمــان  نســخة  أيضــا:  لورمــان،  وبــاز  هــذا،  كل 
الســينائية الجديــدة عــن " غاتســبي العظيــم "، التــي 
ــدور  ــل أن ي ــان كان، قب ــاح في مهرج ــم الإفتت ــتكون فيل س
في رقصــة شارلســتون حــول العــالم، وســيُعرض هــذا الشــهر 
عــى شاشــات الســينا. يــؤدي ليونــاردو ديكابريــو دور 
ــان هــي  ــى الواعــد ذا المــاضي المشــبوه، وكــري مولنغ الفت
جــول  يلعــب  يعشــقها.  التــي  الجوفــاء  المــرأة  ديــزي، 
ادجرتــون بشــكل رائــع دور زوج ديــزي،  المتنمّــر تــوم 
بوكانــان، بينــا ينجــح تــوبي ماغوايــر في خلــق شــخصية ذات 
ــراوي  ــد عــن الأضــواء، ال ــك كاراواي البعي صــوت محــرّ، ني
في الروايــة، الــذي يمثّــل ربمــا الجانــب الأكــثر تطلبــا للراعــة 
في البنــاء الدرامــي في " غاتســبي العظيــم "، أصعــب حتــى 
ــال  ــا، الميّ ــاة في الجــذّاب، المتناقــض ظاهري مــن بعــث الحي

ــبي. ــي غاتس ــال جَ الى الخي
نُقِــل غاتســبي الى الســينا أربــع مــرّات حتــى الآن، 
لكــن مــى أربعــن عامــا عــى آخــر إقتبــاس للشاشــة 
الكبــرة، مــع فيلــم جــاك كلايتــون عــام 1974، الــذي كتــب 
لــه الســيناريو فرانســيز فــورد كوبــولا ولعــب فيــه روبــرت 
ردفــورد دور جَــي غاتســبي. كانــت هــذه أول نســخة تؤفلــم 
ــدو  ــتعراضية تب ــان لإس ــل لورم ــوان. مَيْ ــة بالأل ــن الرواي ع
لمعظــم النــاس ملائمــة لـــ " غاتســبي العظيــم " تمامــا، برغــم 
ــثر  ــم أك ــو محك ــى نح ــة ع ــة مكبوح ــع رواي ــا في الواق أنه
بكثــر مــا تبــدو عليــه، ولورمــان غــر معــروف بتحفظــه.

فيلــم مغــال في  بأنــه  التمهيديــة  العــروض  توحــي 
ــة والفجــور. برغــم ســمعتها بالقصــف  الإنحــلال، الابيقوري
فقــط  تُظهِــر  الواقــع  في  فتزجرالــد  روايــة  والعربــدة، 

ــيد  ــدّم أناش ــن هــذه تق ــط م ــلات، وواحــدة فق ــلاث حف ث
الصغــر  التجمــع  هــي  الأولى  الحفلــة  بعظمتهــا.  نــصر 
ــا  ــان، عندم ــوم بوكان ــيقة ت ــون، عش ــل ويلس ــقة مرت في ش
يكــر تــوم أنــف مرتــل لأنهــا فقــط ذكــرت إســم زوجتــه 
ــن  ــصر غاتســبي، لك ــة والأخــرة في ق ــة الثالث ــزي. الحفل دي
ــد يســتخدمها  ليغــر بشــكل حاســم الجــو العــام  فتزجرال
للقصــة مــن الســاحر الى المحــرر مــن الســحر: ديــزي وتــوم 
حــاضران، وإحتقارهــا لعــالم غاتســبي يفضــح عــن نفســه، 
ــك كشــاهد  ــة، مــع ني ــة الثاني ــه المبهــرج. الحفل عــن غطائ
وجــداني عــى أمجادهــا، تُظهِــر النــثر الســاحر الــذي يتلبــث 
في أذهــان القــرّاء – الفتيــات يطفــن وســط الهمســات 
والفراشــات الليليــة  والشــمبانيا، وموســيقى كوكتيــل صفــراء 
ــق فــوق الحدائــق الزرقــاء، أوبــرا مــن أصــوات تحــطّ  تحلّ
بأعــى طبقــة – وحتــى ذلــك الحفــل لــه قليــل مــن اللهــو 

ــان. ــة لورم ــز رؤي ــه يميّ ــدو أن ــذي يب ــد ال المعرب
ــإن  ــة، ف ــسي في الرواي ــصر رئي ــو عن ــون ه ــم ان الل برغ
نســخة الفيلــم الأول الناجيــة هــي فيلــم نــوار ] نــوع 
ــة،  ــة، الجري ــز بالكلبي ــال يتميّ ــة أو الخي ــم الجريم ــن فيل م
عــام  مــن  والأســود  بالأبيــض   ] الأخلاقــي  والغمــوض 
1949، بطولــة الان لاد. في الإســلوب الواقعــي لهوليــوود 
ــع  ــق م ــح بعم ــر مري ــم غ ــدو الفيل ــرن،  يغ ــف الق منتص
ســلوك شــخصياته الجديــر بالشــجب والــذي يدفعهــم 
جميعــا في نهايــة القصــة الى النــدم؛ اللحظــات النهائيــة 
ــف.  ــرات في العواط ــن التغ ــيل م ــا س ــم يرافقه ــن الفيل م
حتــى تــوم يشــعر بالإثــم ويحــاول إنقــاذ غاتســبي، بينــا 
يلقــي غاتســبي خطبــة مشوّشــة عــى نحــو ملحــوظ حــول 
إنقــاذ شــباب مثلــه مــن رجــال أكــر عمــرا مثلــه ) )) تــرى 
مــاذا ســيحدث لفتيــان مثــل جيمــي غاتــز لــو ان أشــخاصا 
ــوا لهــم أننــا عــى خطــأ؟ (( (. قبــل عريــن  مثــي لا يقول
ــخة  ــت اول نس ــبي "، كان ــوار " غاتس ــم ن ــن الفيل ــا م عام
ســينائية عــن الروايــة هــي فيلــم صامــت مــن عــام 1926، 
لكنــه فُقِــد، برغــم ان الاكاديميــة مرغريــت دانييــل كشــفت 
ــيفات  ــالة في أرش ــن رس ــت ع ــون بوس ــا في الهوفنغت حديث
فتزجرالــد تُظهِــر أن ســكوت وزيلــدا حــرا عرضــا للفيلــم 
ــا  ــه: )) كان عفن ــا عن ــدا الى إبنته ــت زيل ــام 1927. كتب ع

ــة. (( ــا القاع ــا، فغادرن ــا ورهيب ومروّع
مــا إذا كان فتزجرالــد سيســتمتع بــاي مــن النســخ 
المتعاقبــة، مرحيــة وســينائية، هــي مســألة فيهــا نظــر. " 
غاتســبي " هــي روايــة حــول تفــوّق الخيــال عــى الواقــع، 
ــكل  ــا بش ــا درامي ــى تحويله ــدا ع ــة ج ــا صعب ــا يجعله م
جيــد. إنهــا روايــة مــن إســقاطات مركّبــة: غاتســبي يُســقِط 
خيالاتــه عــى ديــزي، ولا يمكننــا أن نتأكــد مــا إذا كان نيــك 
ــك  ــن ذل ــدلا م ــه ب ــبي، او ان ــى غاتس ــه ع ــقِط خيالات يُس
ــاضي  ــكاذب الم ــر ال ــرى المظه ــذي س ــد ال ــخص الوحي الش

ــي. ــل الحقيق ــة الرج ــا لعظم ــبي ملازم لغاتس
ــة، كان  ــة للرواي ــة الأولى الرافض ــات النقدي ــن الكتاب ب

واحــدا بقلــم الناقــد المؤثــر أتــش أل مينكــن، الــذي دعــى 
ــدة ((.  ــة ممجّ ــوى  )) حكاي ــت س ــا ليس ــبي " بأنه " غاتس
ــة  ــام للفطن ــل الع ــن الفش ــوم، م ــو مفه ــى نح ــا، ع محبَط
النقديــة مــن حولــه، كتــب فتزجرالــد الى صديقــه ادمونــد 
ــتياء  ــر الإس ــات تث ــد أي مقارن ــن دون عق ــون: )) م ويلس
ــى  ــت روايت ــة، إن كان ــة الثالث ــة الأولى والدرج ــن الدرج ب
ــا  ــي أيض ــازوف " ه ــوة كارام ــة " الأخ ــة، فرواي ــي حكاي ه
أكثرهــا  حتــى  النقديــة،  الكتابــات  كل  مــن  حكايــة... 
حاســة، لا واحــدة منهــا لديهــا أدنى فكــرة عــاّ يــدور حوله 
الكتــاب. (( مــن المحتمــل أنــه كان ســيقول الــيء نفســه 
حــول النســخ الدراميــة التــي ظهــرت، والتــي ســيجادل 
ــدور  ــت ت ــا كان ــن م ــدا ع ــت بعي ــا إنحرف ــا أنه ــض منّ البع
ــد،  ــة، وبإتجــاه أســاطرنا عنهــا، لكــن فتزجرال ــه الرواي حول
ــت ملهِمــة  ــه بقي ــك، كان ســيبتهج لأن روايت ــراء في ذل لا م

ــل. ــن طوي لزم
فتزجرالــد  كان   ،" العظيــم  غاتســبي   " ألّــف  حــن 
واحــدا مــن أكــثر الكُتّــاب نجاحــا في مجالــه، وســط عــرات 
الكُتّــاب الأكــثر كســبا في المجــلات القصصيــة. كان في مقتبــل 
العمــر، مندفعــا، طموحــا؛ حــن كان لائقــا بقصــة نجاحــه، 
فــاز بحســناء الابامــا زيلــدا ســاير وأصبــح الزوجــان سريعــا 
والفلاســفة  الفلابــرز  مجسّــدان ’’  بعربدتهــا،  إســطورة 
‘‘، الذيــن إحتلــوا عــصر الجــاز – الإســم الــذي أطلقــه 
ــو  ــا زال ه ــذي م ــد، وال ــك العه ــى ذل ــد نفســه ع فتزجرال

ــه. ــدا يمثلان وزيل
لكــن كان لــدى فتزجرالــد ايضــا طموحــات فنيةجــادّة، 
ــدد  ــم " كان في ص ــبي العظي ــة " غاتس ــدأ برواي ــا ب وعندم
كتابــة ’’ إنجــاز فنــي بشــكل واعٍ ‘‘. )) أريــد أن أكتــب شــيئا 
’’ جديــدا ‘‘، (( كــا قــال لنــاشره، ماكــس بركنــز، في صيــف 
1922، )) شيء إســتثنائي وجميــل وبســيط ونمــوذج يُحتــذى 
ــدة يجــب أن  ــه الجدي ــد، أن روايت ــا بع ــه ((؛ أضــاف في ب
ــه، أو  ــادر علي ــا ق ــذي أن ــل ال ــيء الأفض ــا )) ال ــون له يك

ما الذي يجعل غاتسبي عظيما؟
حيث ظهر فجأة فيلم باز لورمان الإستعراضي -

آخر إقتباس عن الرواية الكلاسيكية لسكوت
فتزجيرالد - على شاشاتنا، فستكون " غاتسبي

العظيم " في كل مكان هذا الشهر. ليس من الصعب
أن نرى لماذا عادت تلازمنا اليوم هذه الحكاية عن

إنحطاط، خيبة، وعيب الحلم الامريكي، تكتب سارا
تشرتشويل

ترجمة: عباس المفرجي
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)هوليـوود(  الأمريكيـة  السـينا  بـن  العلاقـة 
والمكسـيك في تاريخهـا وشـعبها، وأرضهـا تاريخيـاً لم 
تكـن امينـة ابـداً، وفيهـا الكثـر مـن التشـويه المريع 

لتاريـخ البلـد الـذي يجـاور الولايـات المتحـدة.
مـادة  الـدوام،  عـى  وشـعبها  المكسـيك  كانـت 
في  لاسـيا  هوليـوود،  أفـلام  في  بالتنـاول  جديـرة 
عـن  تتحـدث  التـي  البوليسـية  أو  الوسـترن،  افـلام 
عمليـات التهريـب التي تتم عر المكسـيك، وتسـتمد 
الـذي  الفولكلـور  مـن  مواضيعهـا  الأفـلام  أغلـب 
العريضـة  الجيتـار، والقبعـات  السـياح، مـع  يـرضي 
)سـومبريرو(، والعلاقـات المترجـات بعنايـة.. وتـأتي 
وحـركات  والملابـس  والاضـاءة  الاخـراج  معالجـة 
المكسـيك  شـعب  بـأن  الاعتقـاد  لتدعـم  الممثلـن 
)يسـتحق التصويـر( وهـو شـعب طريـف وجـذاب 

فنيـاً!
عـى  الامريكيـة  الافـلام  في  المكسـيكي  ويظهـر 
صورتـن، امـا شـخص يبـدو وكأنـه جـزء مـن عنـاصر 
الطبيعـة )مكمـلا لعنـاصر الديكور(، أو فـلاح تدفعه 
رداءتـه او غباوتـه لرفض الرسـالة الحضارية لامريكا.
تحقـق   1989 عـام  العجـوز(  )غريغـو  فلـم  في 
خـلال  مـن  المكسـيكي  للتاريـخ  عـودة  هوليـوود 
بـرس  امـروز  يدعـي  امريـكي  كاتـب  عـن  حكايـة 
واختفائـه  بـك(  كريكـوري  الفلـم  في  مثـل  )الـذي 
الغامـض في المكسـيك ابـان ثـورة بانشـوفيلا في العام 
1913، وضـع قصـة هـذا الفلـم الكاتـب المكسـيكي 
كارلـوس فوينتـس الـذي تخيل حيـاة برس بيـد ثوار 
بانشـو فيـلا، ومـن خلال روايتـه، ناقـش الصلات بن 
الحضـارة الامريكيـة والمكسـيكية، في علاقـات بـرس 
الحميمـة بهارييت ونسـلو )التي مثلتهـا جن فوندا( 

والجـنرال اوريـو احـد جـنرالات الثـورة.
في الفلـم لم تكـن ثـورة 1913 المكسـيكية سـوى 
خلفيـة للاحـداث، عبـارة عـن سلسـلة مـن احـداث 
العنـف، لم تتبـن منهـا حقيقـة هذه الثـورة بل بدت 
كأنهـا حـرب عقيمـة، اسـتلهم منهـا الفلـم معاركهـا 
الدمويـة فكانـت مشـاهدة حافلة بالدمـاء، ولم يكن 
هنـاك حديثـاً عـن إلتقـاء الحضـارات، كـا نـوه عنه 
)او كـا ابتغـاه الكاتـب فيـا نظـن(.. وهكـذا بـدا 
)غرينغـو( امينـاً للتقاليد الهوليووديـة في الأربعينات 
والخمسـينات، في حـن كان متوقعـا منـه ان يحمـل 
طرحـاً مغايـراً لما كانـت تقدمه هوليوود سـابقاً، كون 
هوليـوود اتجهـت اخراً الى تغيـر طروحاتها واخذت 
تغلـف توجهاتهـا واهدافهـا )التـي لم تتغـر( باطـار 
التـي  الأفـلام  اغلبيـة  اصبحـت  فقـد  )موضوعـي(، 
تتنـاول مثـل هـذه المواضيـع غـر مرغوبـة، بسـبب 
مـن عنصريتهـا ووصايتهـا، فأكثرهـا تبـدو في الوقـت 
اعتقـدت  لفـترة  تاريخيـة  اثـار  أو  كبقايـا  الحـاضر 
أمريـكا خلالهـا انهـا فرضـت عـى العـالم حضارتهـا 

والتـي هـي اصـلا مسـتلبة.
لم يمنع سـقوط الفلم في فخ المبـادئ الهوليوودية 
في التعامـل مـع تاريـخ الشـعوب، تجنيـده للمثلـن 
الـذي  بنـزو(  )لويـس  أرجنتينـي  بارزيـن، ومخـرج 
)التاريـخ  اسـمه  الدكتاتوريـة  يديـن  بفلـم  اشـتهر 
الرسـمي، وأخـرا كاتـب مكسـيكي كبـر هـو كارلوس 

خوينتـس )اعلـن بعـد العـرض اسـتنكاره للفلـم(.

استدراك

علاء المفرجي

سينما

التصوير الهوليوودي للتاريخ..
المكسيك في السينما 

الأمريكية

حتــى، كــا أشــعر أحيانــا، شيء أفضــل مــا أنــا قــادر عليــه 
((. مــن البدايــة الى النهايــة، إنهــا قصــة حــول القــدرة، حــول 

بلوغنــا مــا يتخطــى حــدود فهمنــا.
ــت  ــو لاف ــى نح ــدة ‘‘ ع ــبي " ’’ جدي ــل " غاتس ماجع
ــاة  ــا عــى الحي ــس تركيزه ــة حــال، لي للنظــر هــو، عــى اي
ــة  ــن بداي ــن شيء آخرم ــد ع ــب فتزجرال ــة: لم يكت العصري
مســرته الأدبيــة. منــذ ظهــور روايتــه الأولى " هــذا الجانــب 
ــن  ــوفاته ع ــن بكش ــرّاء مصدوم ــردوس "، كان الق ــن الف م
ــطي  ــن، ناش ــن في شراب الج ــبابا، المرف ــثر ش ــل الأك الجي
الحفــلات، راقــصي الطــاولات، شــبانا وشــابات الذيــن كانــوا 
يصطــادون الشــبوط ويرقصــون عــى الإيقاعــات الوضيعــة 
ــن لم  ــرّاءه الأول ــب ق ــباب أن أغل ــن أس ــد م ــاز. وواح للج
يتمكنــوا مــن رؤيــة عظمــة " غاتســبي "، كان لأنهــا، هــي 

ــم العــصري. ــر عــن عالمه ــدت مجــرد تقري ايضــا، ب
كان عالمــا لم يفهمــه الا القلــة أفضل مــن الفتزجرالدين. 
عندمــا بــدأت ســنوات العرينــات بالصخــب، امســك 
ســكوت ووزيلــدا كأسي شراب وقفــزا وســط خشــبة المرح، 
حيــث بقيــا حتــى الثلاثينــات، عندمــا بعثتهــا القــوة 
الطــاردة مــن المركــز لحياتهــا مترنحــن في الحــدود القصوى. 
وروح  حيــاة  الفتزجرالديــون  كان  الحــن،  ذلــك  حتــى 
ــا الأعظــم. الحفــلات المحظــورة، وكان هــو مســجّل وقائعه

)) بــدا ان ثــة شــكّا ضئيــلا حــول مــا كان ســيحدث، (( 

ــة في  ــكا ماضي ــت امري ــد. )) كان ــا بع ــد في ــب فتزجرال كت
ــد  ــخ. (( عن ــا الأكــثر عظمــة، الأكــثر بهرجــة في التاري فورته
ــأن ))  ــا ب ــعر مقدم ــتطاع أن يش ــات، إس ــات العرين بداي
ــه  ــاس – وفرت ــر أس ــن غ ــي كان م ــار الذهب ــل الإزده كام
الباهــرة، الفســاد المفــرط والسياســة الملتويــة لامريــكا 
لقديمــة في التحريــم. (( حــن بــدأت هــذه الفــورة، رأى 
فتزجرالــد أن )) صــورة جديــدة عــن الحيــاة في امريــكا 
ــام 1924، كان  ــول ع ــيّ. (( بحل ــام عين ــكّل أم ــذت تتش أخ
يرســم صــورة متعــذّر محوهــا عــن تلــك الحيــاة الجديــدة، 
ــد  ــا بع ــام 1922 ) تمام ــدة ع ــه الجدي ــا بروايت ــي بدأه الت
ــلات  ــع حف ــدأ م ــذي ب ــه ال ــلية نفس ــام بتس ــرار الع )) الق
الكوكتيــل عــام 1921 (( (، في ســبيل أن يــروي عــن )) عــرق 
ــة،  ــب المتع ــاع مذه ــن اتب ــح م ــبيله ان يصب ــه في س بكامل

ــذات ((. ــى المل ــا ع عازم
كانــت الحفلــة بــدأت، وكل امريــكا كانــت مدعــوة. 
ــه لم يعــد عســرا عــى  ــا، لكن ــى حاجــزا اجتاعي بقــي الغن
ــز  ــت الحواج ــا حطم ــص به ــر المرخ ــات غ ــتراق. الحان الإخ
ــة  ــا الطبق ــون فيه ــة تك ــا أمكن ــة بخلقه ــة القديم الاجتاعي
ــت  ــف. في الوق ــا لكت ــا كتف ــات الدني ــتقراطية والطبق الارس
ذاتــه، المــال الجديــد الآتي مــن التجــارة غــر الرعيــة 
للمســكرات ومشــاريعها المشــابهة، ومــن ســوق الأســهم غــر 
ــع  ــوض الري ــن النه ــت م ــا، مكّن ــل تقريب ــة بالكام المنظّم

لرجــال نشــيطن – وبعــض النســاء المهيئــات لمخالفــة قانــون 
ــاء لاحقــا بإغــواء المثقفــن  واحــد أو إثنــن: وســيفوز الأغني
ــة  ــتريا، ومخالف ــاد مس ــغب. كان الفس ــام الى الش لإنض
القانــون غــدا فجــأة طريقــة حيــاة. لكــن حتــى وســط 
الإزدهــار، تلبــث الفقــر: في الإقتصــاد التحــأرضي للتُجّــار 
غــر الرعيــن، لســالبي الأمــوال بالخــداع، للعصابــات، 
للعاهــرات، للقوّاديــن ومروجــي الكوكايــن، وفي إقتصــاد 
ــرة،  ــات الأج ــات وعرب ــائقي الباص ــة لس ــات الرعي الخدم
وخــدم وخادمــات الفنــادق، والمهاجريــن مــن اوربــا، أو 
العــال المهاجريــن الســود مــن الجنــوب، المســاقن للهجــرة 
نمــت  هــارلم.  إنتهــوا في  والذيــن  العظيــم،  الشــال  الى 
النــوادي الليليــة حيــث الجــاز وشراب الجــن ورقصتــيّ 

ــوم. ــلاك بوت ــتون والب الشارلس
ــا  ــة لا يمكنه ــر أن الحفل ــت مبك ــد في وق أدرك فتزجرال
ــال  ــى أي ح ــتعارا، ع ــا مس ــد. )) كان وقت ــدوم الى الأب أن ت
– العُــرْ العلــوي كلــه مــن الأمــة يحيــا بعــدم مبــالاة 
ــن  ــل م ــد أق ــة. (( بع ــات أو الموســيقى الكورالي بالغراندوق
ــوق  ــرضّ الس ــبي "، تع ــر " غاتس ــن ن ــنوات م ــس س خم
  [  ‘‘  grEaT dEprEssion  ’’ الـــ  وهبــط  لإنهيــار، 
ــام 1929  ــي لع ــالي والصناع ــار الم ــم – الإنهي ــود العظي الرك
والســنوات اللاحقــة [ مثــل ســتارة فــوق المهرجانــات. بــدأ 
ــه في  ــه لخص ــق ان ــذي اتف ــد ال ــل في العه ــد بالتأم فتزجرال
ــة "،  ــي المضاع ــة – " مدينت ــالات العظيم ــن المق ــلة م سلس
ــة  ــر "، والمقال ــاح مبك ــاز "، " نج ــصر الج ــن ع ــداء م " أص
ــة  ــل القص ــص مث ــي " – وقص ــر " جي ــد كب ــية الى ح المنس

ــة ". ــزارة ثاني ــل م ــرة " باب ــلازم الذاك ــي ت الت
 – عــن خيانــة  " هــي حكايــة خرافيــة  غاتســبي   "
ــول ان  ــي تق ــة الت ــرة العام ــا. الفك ــا العلي ــن ومثلن الآخري
ــذي  ــن، وال ــى ممك ــو حت ــكا ه ــدا ‘‘ في امري ــا جدي ’’ عالم
ــم ‘‘،  ــالم القدي ــل ’’ الع ــات ورذائ ــج حاق ــن ينت ببســاطة ل
هــي مســبقا وهــم، فــردوس مفقــود  حتــى قبــل أن يكــون 
ــلا. بحلــول الوقــت الــذي حــاول فيــه غاتســبي دفــع  متخيَّ
ذلــك العــالم لتحقيــق وعــده، كان الحلــم تبــدد. لكــن ذلــك 
لم يوقفــه عــن تعقّــب ’’ الضــوء الأخــر ‘‘ للغنــى والمنزلــة 
الرفيعــة، الوعــد المتبــوع بالســلطة التــي يمكنهــا فقــط خلــق 
ــيع. ــي وس ــاوت اجتاع ــة بتف ــدة مدعم ــة فاس بلوتوقراطي

ــبي  ــن " غاتس ــى م ــذي لا يُن ــي ال ــع الختام في المقط
أنــه إذا كانــت  العظيــم "، يــرح فتزجرالــد بوضــوح 
قصتــه هــي حــول امريــكا، فإنهــا ايضــا حكايــة عالميــة 
ــاطئ  ــى ش ــك كاراواي ع ــم ني ــري. يهي ــوح الب ــن الطم ع
حافــة القــارةّ ويتخيــل بحــارا هولنديــا يشــاهد امريــكا أول 
ــا  ــي شــكّلت درب ــة، الأشــجار الت مــرة: )) أشــجارها المختفي
ــر  ــم الأخ ــس الى الحل ــة في هم ــبي، خاضع ــزل غاتس الى من
والأعظــم مــن كل الأحــلام البريــة؛ للحظــة ســاحرة عابــرة، 
كان الرجــل يحبــس أنفاســه في حــرة هــذه القــارةّ، مجــرا 
عــى تأمــل جــالي لم يفهمــه ولا رَغِــب فيــه، وجهــا لوجــه 
لأخــر مــرة في التاريــخ أمــام شيءمتكافــئ مــع قدرتــه عــى 

ــة. (( الدهش
ــا  ــت محله ــل، وحل ــن طوي ــذ زم ــت من ــجار رحل الأش
قصــورا عاميّــة الــذوق وأرض يبــاب مــن أكــوام رمــاد 
ــه المســكينان جــورج  ــش في ــذي يعي ــكان ال ــن الم ــة م قريب
ــى الإطــلاق ((.  ــلاشيء ع ــاوران ل ــل ويلســون، )) مج ومرت
ــال. لكــن حتــى  ــاك دائمــا – الخي مــا بقــى هــو مــا كان هن
ــك،  ــم كل ذل ــو، رغ ــوع، ه ــد: خض ــه فتزجرال ــذا يقطع ه
إســعاف لمحــض مــرّة. فكــرة ان امريــكا خاضعــة لخيالاتنــا 
هــي العكــس تمامــا للحلــم الامريــكي. نحــن نطــارد الى الأبــد 
ضــوءً أخــرا، وهــا، وعــدا كاذبــا مــن تفويــض الــذات لمــا 
ــا  ــة، لايمكنن ــه كذب ــع أن ــه. وم ــن تصديق ــون م ــن يائس نح
ــا دائمــا بحاجــة الى شيء متكافــئ مــع  ــه، لأنن العيــش بدون
قدرتنــا عــى الدهشــة، حتــى لــو اُجرِنــا عــى تأمــل لا 

ــه. ــب ب ــه ولا نرغ نفهم
وهكــذا نحــن نترنــح ماضــن ضائعــن في عاقبــة الدهشــة 

التــي تــي " غاتســبي العظيــم ".

عن الغارديان
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وبرغــم مــا هــو معــروف بــان القيــود والقوانــن 
ــة  ــة القومي ــى الفرق ــام وع ــكل ع ــن بش ــى الف ــرض ع تف
للفنــون الشــعبية بشــكل خــاص حتــى إن بعــض الرقصــات 
ــى  ــون نف ــؤاد ذن ــة ف ــد الفرق ــت إلا إن قائ ــعبية منع الش
ــات  ــة الى أي ضغوط ــرض الفرق ــلا "لم تتع ــر قائ ــذا الأم ه
لتغيــر لوحــة أو منعهــا مــن أداء حركــة راقصــة وذلــك لان 
لوحاتنــا جميعهــا ملتزمــة، لافتــا الى إن "بعــض المســؤولن 
ــن  ــة ح ــادرون القاع ــي يغ ــار دين ــون الى تي ــن ينتم الذي

ــة نظرهــم.    ــا وهــذه وجه ــة بلوحاته ــدأ الفرق تب
ــون  ــة للفن ــة القومي ــك الفرق ــط تمتل ــات فق ــبع فتي س
الشــعبية، وذلــك بســبب عــدم إقبــال الفتيــات عــى هــذا 
النــوع مــن الفنــون نظــرا لطبيعــة مجتمعنــا ، فضــلا عــن 
ــار  ــف دين ــن 250 أل ــد ع ــي لا تزي ــب الت ــة الروات إن قل
للعضــوة اثــر بشــكل كبــر عــى خــروج كثــر مــن عضــوات 
الفرقــة، وان غيــاب هــذا العنــصر المهــم يــؤدي أحيانــا الى 
اســتبدال لوحــات راقصــة أو تغيــر تصميــم تلــك اللوحــات 
ــا  ــات ، وهــذا م ــن الفتي ــر م ــدد المتوف ــع الع لتتناســب م
أكــده رئيــس الفرقــة، مبينــا في حديثــه لـ"المــدى" إن: "قلــة 
العنــصر النســوي هــو ابــرز معاناتنــا بســبب نظــرة النــاس 
المتدنيــة للفــن والفرقــة القوميــة للفنــون الشــعبية بشــكل 
خــاص كونهــا تختــص بالرقــص الشــعبي، موضحــا  أهميــة 
وجــود عــدد كبــر مــن العنــصر النســوي إذ انــه ســيعطي 

جــالا وإبداعــا اكــر للوحــة الراقصــة. 
وقــال ذنــون إن "الفرقــة تقــدم لوحــات راقصــة بشــكل 
محــترم مــن ناحيــة الحــركات والأزيــاء كونهــا تمثــل تــراث 
وتاريــخ أجدادنــا واســتغرب مــن هــذه النظــرة، مضيفــا إن 
ــون الى اسر  ــاث ينتم ــة الإن ــة خاص ــاء الفرق ــة أعض "غالبي

مــن الوســط الثقــافي والفنــي.   

الشــعبية  للفنــون  القوميــة  الفرقــة  عــى  ويأخــذ 
ــح  ــة أوض ــس الفرق ــن رئي ــا لك ــدد في رقصاته ــدم التج ع
ــت  ــابهة وليس ــر متش ــددة وغ ــة متج ــات الفرق إن "لوح
ــص  ــخص متخص ــد ش ــراق لايوج ــا ان في الع ــة ك تقليدي
بالرقــص الشــعبي غــر  فرقتنــا وهــي المتخصصــة الوحيــدة 
في هــذا المجــال لذلــك لا احــد يعــرف تقييــم الفرقــة ، لافتــا 
الى ان"الــتراث الشــعبي هــو ذاتــه لا يتغــر وان اللوحــات 
التــي نقدمهــا ممكــن ان تبقــى  20 ســنة نفســها، إذ 
ــرات  ــدم لع ــى يق ــالم يبق ــكل الع ــعبي ب ــص الش ان الرق
ــا بشــكل  ــن اللوحــات ونجدده ــر م ــا الكث الســنن.. لدين
ــة. ــاك أشــياء تبقــى ثابت دائــم ببعــض الحــركات لكــن هن

ــس  ــه لي ــا تقدم ــة في ان م ــام الفرق ــص اته ــا يخ وفي
بالفلكلــور أفــاد فــؤاد ذنــون إن "أداء الفرقــة هــو مرحــي 
ولا يمكــن ان يقــدم الواقــع نفســه إذ إن مهمتنــا هــي 
ــة في عمــل مرحــي  ــة التراثي ــة الحــركات الفلكلوري صياغ
ــوري  ــة شرط ان لا خــرج مــن الخــط الفلكل بصــورة جميل
إن  الى  الرقصــات، مشــرا  مــن  الجمهــور  يمــل  لــكي لا 
"تصميــم اللوحــة ليــس بالــيء الســهل لان الفلكلــور 
صعــب وخطــر جــدا لهــذا نقــوم بمســوحات ميدانيــة لــكي 

ــه".    ــراق بمجمل ــراث الع ــى ت ــرف ع نتع
خر سفر للعراق

ــا هــو تميزهــا عــن  وذكــر ذنــون إن " سر نجــاح فرقتن
باقــي الفــرق الفلكلوريــة في العــالم لان العــراق يملــك كــا 
كبــرا مــن القوميــات والأعــراق وكل منطقــة لهــا فلكلــور 
خــاص بهــا وهــذا منــح تنوعــا في الأزيــاء والموســيقى 

والحــركات أفــاد الفرقــة كثــرا، مضيفــا ان " ســفراء العــراق 
ــة للفنــون الشــعبية هــي خــر  ــون ان الفرقــة القومي يقول
ســفر للبلــد كــا قالــت إحــدى مصمــات الرقــص في 
الســويد عــن الفرقــة أنهــا رأت جميــع مناطــق العــراق مــن 
ــة  ــال والمحب ــع الج ــا تصن ــة، فرقتن ــة القومي ــلال الفرق خ

وتقدمــه للعــالم".   
والجوائــز  الفرقــة  بنجــاح  ذنــون  ســعادة  وبرغــم 
ــة  ــف ان "الفرق ــال بأس ــا ق ــت عليه ــي حصل ــدة الت العدي
ــارج  ــا خ ــدم عروضه ــا تق ــرة عندم ــا الكب ــعر بقيمته تش
العــراق وحــن ننتهــي مــن عرضنــا يطلــب الجمهــور 
تواقيــع اعضــاء الفرقــة ويأخــذون صــورا فوتوغرافيــة 
معهــم لكــن أتمنــى ان يحــدث مثــل هــذا الأمــر في العــراق. 
ــم  ــاج الى دع ــة تحت ــح الفرق ــكي تنج ــون "ل ــع ذن وتاب
ــا  ــة لأعضائه ــب عالي ــة و روات ــن الدول ــر م ــام كب واهت
ولكــن رغــم غيــاب كل هــذا نجحــت الفرقــة ويفــترض مــن 
المعنيــن ان يقدمــوا الشــكر للفرقــة لأنهــا اســتمرت رغــم 

ــب.  المصاع
ــه  ــا لكن ــة وأمنياته ــلام الفرق ــرح أح ــة ط ــس الفرق رئي
متيقــن انهــا صعبــة المنــال قائــلا "احلــم ان يكــون للفرقــة 
والرجــالي  النســوي  العنــصر  مــن  كبــر  كادر  القوميــة 
ــى  ــه ع ــا لتعرف ــه بلوحاته ــالم كل ــة الع ــوف الفرق وان تط
العــراق وتقــول لهــم إن العــراق بلــد الثقافــة وليــس بلــدا 
للحــرب، احلــم بمــكان خــاص للفرقــة ومســارح كبــرة وان 
يهتــم بهــا المعنيــون وتقــام لهــا مهرجانــات خاصــة أســوة 

ــة. ــات المرحي بالمهرجان
 وأضــاف ذنــون "احلــم ان نقــدم عرضــا جمهــوره 
ــت  ــا قدم ــون أن ــا يك ــل م ــن أجم ــط وهــذا م ــال فق أطف

الفرقة القومية للفنون الشعبية
تاريخ حافل بالانجاز... وحاضر مقيد بالمحرمات

الجانب الأيسر من دائرة السينما 
والمسرح هو مقرها و يمتاز بصغر 

مساحته وتواضعه، اختارته بعد 
ان تهدم موقعها السابق، الفرقة 

القومية للفنون الشعبية تعاني 
الكثير من المصاعب في عملها 
،أهمها غياب الدعم الحكومي 

ونظرة البعض )مؤسسات وأفراد( 
المتخلفة لطبيعة عملها .

شهدت في السبعينات عصرها 
الذهبي وسمعتها العربية 

والعالمية التي اكتسبتها بفضل 
منجزها الإبداعي الكبير والنجاحات 

التي حققتها في المهرجانات 
العالمية التي شاركت بها في كل 

مكان حط فيه إبداعها.

دعاء آزاد

تاريخ حافل
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ــح الوطــن تتحــدث عــن الوطــن  ــوان مراجي ــت بعن اوبري
وأتمنــى   ، الطفــل  مــرح  مهرجــان  في  كان  والأطفــال 
ــه مهــم   ــة وتكثيــف هــذا الــيء لأن إعــادة هــذه التجرب
ــاج  ــكي يتعــرف الأطفــال عــى تراثهــم ولكــن هــذه تحت ل
الى دعــم وأمــوال فضــلا عــن انهــا بحاجــة الى كتــاب 
متخصصــن، وتســاءل ذنــون "لمــاذا لا تؤســس مدرســة 
ــص الشــعبي  ــة متخصصــة بالرق ــون الجملي ــد الفن في معه
ــرا  ــة كث ــيفيد الفرق ــالم و س ــد في كل دول الع ــذا موج وه
واعتقــد إن نظــرة المجتمــع هــي العائــق الأكــر في تنفيــذ 

ــرة".  ــذه الفك ه
خشــية ذنــون مــن الرفــض أجرتــه عــى إلغــاء فكــرة 
جميلــة جــدا وهــي تقديــم عــروض للفرقــة القوميــة 
للفنــون الشــعبية، لطلبــة المــدارس فقــط بكافــة مراحلهــا 
وقــال "أخــى ان ترفــض الــوزارة المعنيــة الطلــب خاصــة 
وان درس الموســيقى الغــي مــن المــدارس لذلــك مــن 
إن  برغــم  الفكــرة  عــى هــذه  يوافقــوا  ان  المســتحيل 

ــرح. ــون الف ــال يحتاج الأطف
فــرق فلكلوريــة مــن جميــع الــدول العربيــة وكرنفــال 
ــل  ــة تحم ــم وكل دول ــداد بازيائه ــوارع بغ ــرة في ش ومس
علمهــا وآلاتهــا الموســيقية وتقــف الجاهــر عــى جانبــي 
الطريــق وتتعــرف عــى ثقافــات الشــعوب،هذا الحلــم 
ــرة  ــت فك ــول طرح ــون إذ يق ــؤاد ذن ــق لف ــذي لم يتحق ال
ــن  ــرق م ــتدعاء ف ــعبية واس ــون الش ــان للفن ــة مهرج إقام
ــة، عــى وزارة الثقافــة وبرغــم انهــا  ــدول العربي ــع ال جمي
وافقــت عــى الفكــرة ووضعــت لهــا الميزانيــة الخاصــة إلا 
انهــا ألغــت الموضــوع فيــا بعــد دون إعطــاء أي مــررات..

ان مثــل هــذا المهرجــان في العــراق مهــم جــدا خاصــة 
ــل نفــذ هــذا المهرجــان لان هــذا هــو الفــرح  ــه في أربي ان

ــي. ــان العراق ــا الفن ــي يتمناه ــة الت ــال والثقاف والج
وعــن عــدم وجــود فــروع للفرقــة في المحافظــات بــن 
ذنــون "أتمنــى ان يكــون للفرقــة فــروع في كل المحافظــات 
إذ ســابقا كانــت فرقتــا أربيــل والبــصرة مرتبطــة مــع فرقتنا 
الأم ولكــن بعــد ان تشــكل إقليــم كردســتان أصبــح لديهــم 
فــرق خاصــة بهــم وتقــدم فقــط الدبكــة الكرديــة عكــس 
ــا التــي تقــدم كل الــتراث العراقــي مــن الشــال الى  فرقتن
ــص  ــة بالرق ــي متخصص ــصرة فه ــة الب ــا فرق ــوب، ام الجن
ــا متيقــن اســتحالة إنشــاء فــروع  ــا "أن البــصراوي، ومضيف
ــلا  ــر فمث ــذا الأم ــة ه ــم أهمي ــات برغ ــة في المحافظ للفرق
ــون  ــا وان يك ــرع هن ــتان ف ــة كردس ــون لفرق ــم ان يك احل
ــن  ــات لك ــك في المحافظ ــتان وكذل ــرع في كردس ــا ف لفرقتن
مــن يســكن في كردســتان لا يــأتي الى بغــداد نظــرا لوضعهــا 
الأمنــي فضــلا عــن ان الأمــر يحتــاج الى تعيينــات ومســكن 

ورواتــب عاليــة للفرقــة.
 ويتابــع "امــا في المحافظــات الأخــرى باســتثناء البــصرة 
هنــاك تحفــظ عــى الفرقــة خاصــة وان تلــك المحافظــات 

ذات مجتمعــات دينيــة وعشــائرية ومــن المســتحيل ان 
ــة  ــاك فرق ــلا هن ــادي مث ــي الرم ــاك فف ــا هن ــكل فرق تش
لكنهــا مقتــصرة عــى الرجــال وتقــدم رقصــة الجــوبي 

ــط". فق
ــة  ــة القومي ــول في الفرق ــات القب ــت مواصف ســابقا كان
للفنــون الشــعبية صارمــة جــدا وشــديدة عكــس مــا هــو 
عليــه الآن واســتذكر ذنــون ســنة  1971 قائــلا "كانــوا 
ــوم في  ــال الي ــو الح ــا ه ــالآلاف ك ــة ب ــون الى الفرق يقدم
برامــج الهــواة والاختبــارات صارمــة وشــديدة والمواصفــات 
المطلوبــة دقيقــة جــدا مــن طــول وشــكل وجســم والاذن 
الموســيقية وكان هنــاك إقبــال عــى الفرقــة مــن الجنســن 
وفي وقتهــا كنــا نعتقــد ان ســنة بعــد أخــرى ســتتطور نظــرة 
المجتمــع للفرقــة والثقافــة ســتكر ولكــن كل هــذا تراجــع 

الآن. 
ــت في  ــك الوق ــل في ذل ــت العوائ ــه "كان ــار الى ان وأش
الفرقــة ويصفقــون  نهايــة كل أســبوع تحــر لعــرض 
ــا  ــع أعالن ــد يتاب ــف لا اح ــا الآن لأس ــا ام ــلالا لأدائه إج
ــوي  ــور نخب ــر جمه ــان يح ــاك مهرج ــون هن ــن يك وح
وباقــي المــرح يبقــى فارغــا، لدينــا لوحــات جميلــة جــدا 
ــدة ومــا  لكــن الجمهــور لايعــرف مــا هــي اللوحــة الجدي

ــع".   ــر متاب ــه غ ــة لأن ــي القديم ه
ــام  ــدم اهت ــن ع ــتغرابه م ــة اس ــس الفرق ــدى رئي وأب
قنــاة العراقيــة بالفرقــة قائــلا "صــورت أفلامــا عــن الفرقــة 
ــاة  ــه عــرض عــى قن ــم اســمه المــاس واعتقــد ان منهــا فيل
ــص  ــمه )رق ــم اس ــر مه ــم آخ ــاك فيل ــن هن ــارة ولك الحض
يلتقــي  الفيلــم  الآن،  الى  يعــرض  لم  لمــاذا  العصافــر( 
الفرقــة  عــن  يتحدثــون  بشــخصيات سياســية ودينيــة 
ويثــرون تســاؤل هــل الرقــص حــرام أم حــلال؟ احــد 
رجــال الديــن قــال: هــذا جــزء مــن الــتراث وكذلــك ضيــف 
الفيلــم شــخصيات مرحيــة كبــرة مثــل ســامي عبــد 
الحميــد والفيلــم موجــود ولم يعــرض لان كل فضائيــة لهــا 
أجنــدة معينــة ولكــن أيــن الفضائيــة الحكوميــة؟ يجــب ان 

ــا.  ــا ورقصاته ــا ولوحاته ــة بأفلامه ــم بالفرق تهت
ــة هــو عــدم اســتمرار  ــس الفرق ــف رئي ــا يخي ــثر م  أك
ــة  ــه ولمصمم ــل ل ــود بدي ــدم وج ــى ع ــه يخ ــة لأن الفرق
ــي  ــة الت ــن الفرق ــا م ــذان بقي ــه الل ــاء عبدالل ــص هن الرق
ــى  ــالا ع ــن ان يح ــن الممك ــبعينات إذ م ــت في الس تأسس
التقاعــد لذلــك هــو يعمــل الآن عــى تهيئــة شــخصن 

ــة.  ــادة الفرق لقي
ــرض  ــم ع ــح الى تقدي ــة تطم ــون إن "الفرق ــن ذن  وب
ــرة  ــة والان الفك ــة العراقي ــاعة الى العائل ــدة س ــهري لم ش
قائمــة وقــد تنفــذ ولا توجــد أي عوائــق الى الآن لــكي 

تتعــرف العائلــة عــى انتاجاتنــا وفعالياتنــا. 
ــأ للمشــاركة في مهرجــان   وخلــص الى إن "الفرقــة تتهي
جــرش بدعــوة مــن وزارة الثقافــة الأردنيــة وكذلــك دعــوة 

مــن التشــيك لمهرجــان الرقــص الفلكلــوري في الشــهر 
الســابع.  

مــن جانبهــا بينــت هنــاء عبداللــه مصممــة الرقصــات 
والأزيــاء في الفرقــة ان "معانــاة الفرقــة قلــة العنــصر 
ــرة  ــبب نظ ــالي بس ــت الح ــث زادت في الوق ــوي حي النس
ــا  ــدم رقص ــة لا تق ــم إن الفرق ــا برغ ــية لن ــع القاس المجتم
شرقيــا فيــه ابتــذال وإنمــا هــو فلكلــور وتــراث الآبــاء 
والأجــداد والملابــس ملتزمــة ومســتورة نظــرا لطبيعــة 
الأزيــاء الفلكلوريــة للبلــد لان في العــراق لا يوجــد احــترام 
ــعبية  ــون الش ــة للفن ــة القومي ــام وللفرق ــكل ع ــن بش للف

ــاص. ــكل خ بش
هنــاء التــي دخلــت الفرقــة في عمــر الثانيــة عــر 
ــت  ــت "ســابقا كان ــدي خــراء روس قال ــت عــى أي وتدرب
ــن  ــل لك ــب للعم ــن ح ــا ع ــن إليه ــة ينتم ــوات الفرق عض
الآن الانتــاء للفرقــة هــو مجــرد فرصــة عمــل وان كانــت 
رواتــب العضــوات قليلــة جــدا لهــذا نجــد صعوبــة في 
تعليمهــن لعــدم اندفاعهــن لكــن بعــد الانتــاء الى الفرقــة 
ــت  ــف كان ــى كي ــة "لا أن ــل، مضيف ــون العم ــترة يحب بف
لان  وشــديدة  صارمــة  الفرقــة  في  للقبــول  الاختبــارات 
المتقدمــن عليهــا بــالالاف امــا الآن نتســاهل بشــكل كبــر 
لعــدم وجــود راقصــن خاصــة العنــصر النســوي ومــن تــأتي 

ــا. نتمســك به
ولفتــت هنــاء "نحــن كمدربــن نتعــب كثرا عــى تهيئة 
ــون مــن معاهــد خاصــة بالرقــص  الراقصــن لأنهــم  لا يأت

ــر مــن  ــا في الكث ــي انن ــا يتعبن ــات وأكــثر م ويملكــون أولي
ــح  ــر وبعــد ان تصب ــاة وبعــد جهــد كب ــان نجهــز فت الأحي
ــلا  ــزوج أو تجــد عم ــا لتت ــل ام ــترك العم ــدة ت راقصــة جي
أفضــل، ووصفــت هنــاء العمــل في الفرقــة الآن بالمتعــب.

 وتمنــت عبداللــه إن  يكــون في العــراق فرقتــن للفنــون 
احتياجــات  لتلبــي  البلــد  في  تبقــى  واحــدة  الشــعبية 
الاحتفــالات في الداخــل والأخــرى تســافر خــارج البلــد 

ــابقا".  ــا س ــا كن ــات مثل ــاء المهرجان لإحي
ــص  ــة الرق ــه مصمم ــة أكدت ــد الفرق ــاه قائ ــا يخش وم
ــتمرار  ــدم الاس ــن ع ــة م ــى الفرق ــى ع ــت "أخ ــي قال الت
مــن بعــدي لغيــاب الدعــم الحكومــي وكذلــك لا نســتطيع 
ان نهيــئ مدربــه لتكــون بديلــة عنــي للمســتقبل لأننــا لا 
ــصر  ــتوى العن ــى مس ــن ع ــة لك ــئ راقص ــتطيع ان نهي نس
الرجــالي لدينــا شــخصن ممكــن ان يكونــا مدربــن ولكــن 

ــص. ليســا مصممــن رق
مشــوار هنــاء عبداللــه مــع الفرقــة امتــد لـــ40 عامــا 
ومــع هــذا لم تقــدم لهــا الفرقــة شــيئا يذكــر لكنهــا 
متمســكة بالعمــل فيهــا حســبا تقــول، وأشــارت الى ان " 
ــم ورش  في كل ســنة  في كل ســنة أســافر الى الســويد وأقي
ــى  ــي ان أبق ــوا من ــي وطلب ــص الشــعبي العراق عمــل للرق
وأقيــم هنــاك لأدربهــم لكنــي لم أوافــق لأننــي أحــب 
ــق  ــويدي يعش ــور الس ــة الى إن "الجمه ــا، لافت ــي هن فرقت
الرقــص الفلكلــوري العراقــي وحــن أدربهــم أجــد ان 

ــا.  ــا هن ــن راقصاتن ــل م ــم أفض أدائه
 وفيــا يخــص الأزيــاء بينــت عبداللــه "أنــا مــن يصمم 
ــاء  ــار الأقمشــة لان لــدي خــرة في أزي ــاء الفرقــة واخت أزي
كل منطقــة وذلــك بســبب المســوحات التــي أجريهــا عــى 

كل مــدن العــراق لاســتوحي منهــا الأزيــاء والرقصــات". 
  

ــي  ــادل لعيب ــص ع ــدرب الرق ــن مســاعد م ــك ب الى ذل
انــه بــدأ الرقــص منــذ العــام 1976 وتتلمــذت الفرقــة 
عــى يــد خــراء أجانــب وقــال "في تلــك الفــترة كان هنــاك 
ــة العــراق وهــي  ــر هوي ــي تعت ــة الت ــر بالفرق اهتــام كب
ــور  ــع الشــعوب إذ إن الجمه ــا م ــي نتفاهــم به ــة الت اللغ

ــة. ــه الفرق ــا تقدم ــم م الأوربي يفه
ــد مــن  ــم الجيــل الجدي وذكــر لعيبــي "أحــاول ان اعل
الراقصــن مــا تعلمتــه مــن الخــراء الذيــن تتلمــذت عــى 
أيديهــم، الراقــص بالفرقــة يجــب ان تتوفــر بــه مواصفــات 
ــا  ــة ، مضيف ــن الثقاف ــلا ع ــاقة فض ــر ورش ــر صغ ــن عم م
"أدخلنــا حــركات رقــص جديــدة الى الفرقــة ولــو كان هنــاك 
متابعــة لهــا لعــرف الجمهــور مــدى التطــور في أداء الفرقــة 
ــة كل ســنة  ــج الفرق ــة إذ تنت ــا قفــزت قفــزات نوعي إذ انه
أربعــة أعــال ولكــن الإعــلام لا يســلط الضــوء عليهــا 
ــدة  ــات الجدي ــي اللوح ــا ه ــور م ــرف الجمه ــك لا يع لذل
ومــا هــي القديمــة إذ لأســف عمــل الفرقــة الآن  يقتــصر 

ــات". عــى المهرجان
وبــن إن "منهــاج  الفرقــة هــو الــتراث والفلكلــور 
للتطــور  ان لا نخــرج عنــه ولكــن  الشــعبي ويفــترض 
الحاصــل في العــالم خرجنــا وأضفنــا أمــورا اســتعراضية، 

بــالي". وراقصــات  اســتعراضات  وقدمنــا 
ــة في  ــروف الحالي ــبب الظ ــي الى ان "بس ــت لعيب ولف
ــة  ــة راقص ــركات تراثي ــدة ح ــاء ع ــا الى إلغ ــد اضطررن البل
ــن  ــظ م ــود تحف ــف( لوج ــز الكت ــة، وه ــز الرقب ــا )ه منه

ــركات".  ــذه الح ــى ه ــات ع ــض الجه بع
ودعــا لعيبــي المســؤولن عــن الفــن في البلــد الى وقفــة 
جديــة لهــذه الفرقــة التــي اســتمرت وحققــت نتائــج 
وحصلــت عــى جوائــز رغــم مــا يمــر بــه البلد..نحــن 

بحاجــة الى دعــم واهتــام".   
ويفتقــر الكثــر مــن شــبابنا اليــوم الى المعرفــة بــتراث 
وفلكلــور بلــده وذلــك وهــذا مــا أكــده لعيبــي وقــال 
ــدان  ــعبي الى بل ــوروث الش ــل الم ــؤوليتها نق ــة مس "الفرق
العــالم ولكــن نحــن نتمنــى ان يكــون هنــاك عــرض شــهري 
للجمهــور العراقــي ويكــون ريــع الحفــل لتطويــر الفرقــة 
إذ يجــب ان نعــرف الجمهــور العراقــي عــى تــراث بلــده 
ــا  وزارة الثقافــة الى إقامــة   خاصــة الجيــل الجديــد"، داعي

ــة الســمفونية".   ــة أســوة بالفرق حفــل شــهري للفرق

فؤاد ذنونابداع متجدد

هناء عبدالله
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لاجدوى الثيولوجيا
ــه"  ــى "ريكي ــاني ع ــر الإنس ــمية ال ــق تس ــن أن نطل يمك
ــا  ــل فيه ــي يتمث ــة والأداة الت ــاتي للرواي ــر الموضوع ــر أن ال غ
ــا. إن التمســك الأعمــى  ــراً، هــو الثيولوجي ــه شري ــه" كون "ريكي
الراســخ الخالــص بالدوغــا الكاثوليكيــة هــي الصفــة التــي تميــز 
كل مــن الأب تومــاس وريكيــه. وهاتــان الشــخصيتان أكــثر شــبهاً 
بالفريســين في العهــد الجديــد "الإنجيــل" إذ يعرضــان ورعهــا 
الدينــي بأبهــة وتفاخــر. هــذا الموقــف .... يعتمــد بصــورة 
ــا  ــرة عــى قابليتهــا في مناقشــة نقــاط ملغــزة في الثيولوجي كب
الأخلاقيــة- وهــو الموضــوع -كــا يوحــي غريــن- الــذي لــه 

ــم.  ــن ومعاناته ــاس الفعلي ــاة الن ــة بحي ــة واهي علاق
إحــدى لحظــات الكتــاب تلتقــط بشــكل رمــزي هــذه 
الثيمــة. في المشــهد الأخــر يفحــص الدكتــور "كولــن" طفــلَا 
صغــراً مصابــاً بالجــذام. يشــر رئيــس الرهبــان بــأن الطفــل قــد 

ــوى.      ــل الحل ــن أج ــابقاً م ــه س ــاء ل ج
وبشــكل سريــع جــداً يلتقــط غريــن لاجــدوى الدوغــا إزاء 
قيمــة الطــب. إن "حلــوى" كبــر الرهبــان- البونبــون الثيولوجــي 
ــه.  ــن جذام ــل م ــذ الطف ــن أن لا تنق ــكّرية- يمك ــه الس ومواعظ
ومــن جهــة أخــرى تســتطيع الطــرق العلميــة للدكتــور "كولــن" 

أن تفعــل ذلــك.   
وبالطريقــة نفســها يتــصرف "كــري" الرجــل الــذي لا يجيــد 
شــيئاً ســوى تحقــر الثيولوجيــا- بســلوك أكــثر مســيحية مــن أي 
شــخص آخــر في الروايــة. ولــذا فــإن غريــن يؤيــد قيمــة الســلوك 
المســيحي ) الــذي هــو الإيثــار والكــرم والتضحيــة( بينــا يظهــر 
أنــه لا يوجــد رابــط ضروري بــن أن تنطــق بالدوغــا وأن تكــون 

مســيحياً. في الواقــع إن أولئــك الذيــن ينطقــون بالدوغــا لا بــد 
مــن أنهــم هــم الحمقــى والريــرون في عــالم غريــن الموحــش. 

المعاناة إزاء القلق 
ــق إذن  ــعر بالقل ــا أش ــي:" أن ــري" الأولى ه ــات "ك إن كل
أنــا موجــود" تتحــول في ذاكرتــه في نهايــة الروايــة إلى "أنــا أعــاني 
إذن أنــا موجــود". هــذا التحــول مــن القلــق إلى المعانــاة ليــس 
أكــثر مــن حركــة مــن "قضيــة ضائعــة" إلى شــفاء كي تعــثر عــى 

معنــى الحيــاة.  
ــذام  ــتعمرة الج ــرضى مس ــن إن م ــور كول ــر الدكت ــا يش ك
اليائســن الذيــن فقــدوا رغبتهــم في الوجــود ليــس أولئــك الذيــن 
ــفاؤهم  ــرى ش ــد ج ــن ق ــك الذي ــن أولئ ــاة لك ــاض المعان في مخ
ــم  ــم فه ــد تؤلمه ــورة لم تع ــم المبت ــري. فأعضاؤه ــكل ظاه بش
بالــكاد يقلقــون. إن المعانــاة هــي علامــة الوجــود؛ إن المريــض 

ــا.  ــه أو ظرفه ــار تعاســة ظرف ــذي يعــاني لا يأخــذ في الاعتب ال
إن المريــض الــذي أعضــاؤه المجذومــة فاقــدة للحــسّ هــو 
مــن جهــة أخــرى في موقــع عرضــة للشــبهة وجوديــاً. إن كــري 
ــاة. فهــو لا يهتــم  مثــل "ديــو غراتيــاس" هــو فاقــد حــسّ الحي
بــيء لــذا فإنــه لا يعــاني. إنــه لا شيء لــه ليفقــده. فهــو بالــكاد 

يشــعر بالقلــق.  
ــري  ــدى ك ــد شيء ل ــة لا يوج ــة الرواي ــك في نهاي ــع ذل وم
ــو يحصــل عــى شيء كي  ــض فه ــده. وعــى ســبيل التناق كي يفق
ــاة.   ــن المعان ــه متحــرر م ــل. إن ــه رجــل كام ــذا فإن ــده وله يفق

أهمية ) أو لاأهمية( أن تكون مشهوراً
لم تكــن شــهرة كــري بالنســبة لــه ذات أهميــة في الاقــل عند 

هــذه النقطــة مــن حياتــه. إنهــا في الواقــع ثقلهــا الأكــر: وهــو 
الســبب الــذي يجعلــه يهــرب مــن أوربــا ويتــورط في مشــكلة في 
أفريقيــا. إنهــا أكــثر أهميــة بالنســبة للآخريــن بالأخــص بالنســبة 
ــو  ــذا ه ــبب في ه ــون. إن الس ــاس وباركنس ــه والأب توم لريكي
بالأحــرى بســيط- إن هــؤلاء الرجــال غــر المهمــن )ومــع ذلــك 
ذو الأهميــة الذاتيــة( الذيــن يــرون في كــري الفرصــة كي يزيــدوا 
ــاف  مــن وقفتهــم في العــالم. إن بمســتطاعه أن يمســح عــى أكت
كــري ) كــا يكــزه ريكيــه بشــكل متواصــل( فإنهــا تعــد أخبــاراً 

مهمــة بالنســبة لهــم. صحيــح؟  
ــق  ــن طري ــري" ع ــهرة "ك ــتعاله لش ــرر اس ــه ي إن ريكي
الاصرار المســتمربأن الرجــل المشــهوين لا ينتمــون إلى أنفســهم 
ــإن هــذا  ــالم. ومــن ســوء الحــظ بالنســبة لكــري ف ــل إلى الع ب
ــد  ــه مــن جدي ــع حيات ــه لا يســتطيع أن يصن ــدو صحيحــاً. إن يب
مهــا ابتعــد. إن شيء مــن الــروح الفضوليــة ســوف تلفــت 
انتباهــه وتجــر الصحبــة عليــه وتفــرّ أفعالــه ومعتقداتــه 
بالنســبة لهــم – وبإيجــاز تعيــش فيــه. إن كلــات كــري 
الفعليــة ومعتقداتــه لا علاقــة بهــا بالطريقــة التــي يجــري 
ــة  ــن خيم ــل م ــس أق ــدو لي ــا يب ــه. إن الرجــل الشــهر ك تمثيل

ــن.  ــة للآخري ملائم
ــه  ــى فكرت ــل ع ــد حص ــن ق ــإن غري ــة ف ــة جانبي كملاحظ
لروايــة "قضيــة ضائعــة" مــن خــلال التجربــة الشــخصية. بعــد 
ــى  ــة ) ع ــة" الباحث ــات الكاثوليكي ــن "الرواي ــد م ــة العدي كتاب
ــرط بنفســه( يحصــل  ــذا ال ــث به ــاً يحن ــه دائم ــن أن ــم م الرغ
غريــن عــى المكانــة غــر المســتحقة بالنســبة للتقــوى. إن النــاس 
ــه  ــالم يضايقون ــاس في الع ــص والأب توم ــري المخل ــة ك ــن فئ م
ــة ضائعــة" يمكــن  ــإن "قضي ــذا ف ــة. ل ــه الديني بســبب معتقدات
النظــر إليهــا كبيــان لهــذه التجربــة وطعنــة مقصــودة لمعذبيــه. 
في وصــف "كــري"- الملحــد الكاثوليــكي- ربمــا حــاول أن 

ــكي".  ــروائي الكاثولي ــمى "ال ــه المس ــر لقب ــي ين يلق

مستعمرة الجذام كونها مجازاً 
إن كل مــن الدكتــور كولــن وكــري يشــران باســتمرار 
ــذا  ــذام. ه ــالات الج ــئ لح ــايكولوجية كمكاف ــروف الس إلى الظ
المكافــئ المجــازي يمكــن أن يكــون خاصــا جــداً )كــا في الحــوار 
المتبــادل إذ أن كــري يصــف نفســه كونــه "أحــد المجذومــن"( 

ــه.   ــت نفس ــاًَ في الوق وعام
يجــري المجــاز تقريبــاً كــا يــي:" يعــد كــري نفســه 
ــاة  ــن المعان ــف ع ــض بالجــذام توق ــة" مري ــة ضائع ــل "قضي مث
الجســدية لكنــه قــد شــوه عــن طريــق المــرض مــا وراء اعترافــه 
الــذاتي. ولهــذا توقــف عــن الشــعور بأزماتــه في العقيــدة والمهنــة 

ــخ.  والحب..ال
إنــه لم يعــد يهتــم بمثــل هــذه المســائل التــي عذبتــه مــرة؛ 
ــلا هــدف وضجــر. وفي مســار  ــق ب ــه مجــرد رجــل مشــوه قل إن
الروايــة يكتشــف أحاسيســه. يتعلــم كيــف أن يعيــش مــع 
"تشــوهاته" مثــل القضايــا الأخــرى الضائعــة ) دو غراتيــاس 
ــيطة دون  ــه البس ــات حيات ــل مه ــف يكم ــم كي ــلًا( ويتعل مث

ــن.  ــن أو القدم ــع اليدي أصاب
وبصــورة عامــة يتيــح الجــذام لغريــن وســائل كي يرمــز 
إلى  كلنــا  إننــا  الســايكولوجية.  الظــروف  إلى  مــادي  بشــكل 
ــم شــفاؤه  ــا ت ــاة. بعضن حــد مــا مجذومــون نعــاني خــلال الحي
والآخــر يخضــع إلى أســوأ مــا يفعلــه المــرض. إننــا نعالــج أنفســنا 
بالعقيــدة وافعــال الخــر وإطــراء الآخريــن والجنــس. إن الحيــاة 
بطريقــة مــا هــي مــرض: إننــا أمــا نتعلــم أن نبقــى أو لا نتعلــم. 

المهنة والجنس 
ــه  ــية وحيات ــرء الجنس ــاة الم ــن حي ــوازٍ ب ــن بت ــي غري يوح

العمليــة: إذ أن المــرء إذا كان منتجــاً في أحدهــا 
ــل  ــذا لا يحم ــس. وه ــر وبالعك ــالًا في الآخ ــون فع ــه يك فإن
ــى  ــن يبق ــور كول ــع- فالدكت ــخص بالطب ــى كل ش ــة ع الحقيق
ــة.  ــك الكهن ــه أعــزب وكذل ــن أن ــه عــى الرغــم م ــاً بمهنت ملتزم

ــري.  ــى ك ــدد ع ــكل مح ــق بش ــا تنطب إنه

في مناقشــة التحــرر مــن الوهــم يلاحــظ كــري بشــكل 
مســتمر أنــه بينــا فقــد الاهتــام بعملــه فإنــه في الوقــت نفســه 
فقــد الاهتــام بالحيــاة الجنســية. فعــلًا الأمــران متقاربــان جــداً 
ومرتبطــان بقصتــه الســابقة. إن مغازلاتــه أدت إلى انتحــار 
حبيبتــه مــاري في الوقــت الــذي فقــد الإيمــان بمهنتــه كمعــاري. 
عــى مســتوى الثيمــة للصنفــن شيء مشــترك. كل مــن 
الجنــس والعــارة يمكــن أن يؤديــا إلى إنتــاج الأنــواع. إن شــهرة 
ــاً  ــا تمام ــد م ــاُ" إلى ح ــه أخلاقي ــل من ــاري " تجع ــري كمع ك
ــة  ــواع. بطبيع ــاج الأن ــؤدي إلى إنت ــن أن ي ــس يمك ــا أن الجن ك
الحــال إن كــري ليــس لديــه اهتــام في الأطفــال لكــن الســلوك 
الجنــسي مــا يــزال مرتبطــاً بالقــوة الفعالــة – هنــا في المســتقبل. 
وبينــا يفقــد اهتامــه بالحيــاة يفقــد اهتامــه بالمســتقبل. 
والحــرفي  المجازي)العــارة(  بالمعنــى   الإبداعيــة  أفعالــه  إن 

ــه.   ــى بالنســبة ل ــلا معن ــح ب ــح تصب ــس( للمصطل )الجن

اللامعقول والمسرحة 
ــد  ــة" يؤك ــة ضائع ــة "قضي ــن رواي ــدة م ــات عدي في صفح
ــة مرتبطــة  ــة. هــذه اللامعقولي ــة الحكاي ــن عــى لامعقولي غري
بشــكل ثابــت بالمــرح والتــي تعنــي أن المــرح يمكــن أن ينظر 
إليــه كنســخة فارغــة مــن الحيــاة. وهكــذا فــإن كــري وصــل إلى 
الوعــي بالجــوف المرحــي للوجــود. لقــد زعمــت الأخبــار أنــه 
كان مشــهوراً صاحــب مجــد عالمــي وتلاحقــه الصحــف وكل ذلــك 

بــدا لــه لامعقــولًا كــا أن وجــوده هــو بــلا قيمــة في نظــره. 
إن النســيج المرحــي يظهــر في الجــزء الأخــر مــن الروايــة 
ــه  ــذي تخون ــزوج ال ــارص "ال ــه دور ف ــه ريكي ــؤدي في ــي ي والت
زوجتــه" وهــي شــخصية ســتوك في الكوميديــا الفرنســية في ذلــك 

الوقــت.
يــؤدي ريكيــه دوره بشــكل ميلودرامــي إذ يلــوح مهــدداً 
ــه  ــهد بأكمل ــر المش ــتقامته. ويظه ــن اس ــن ع ــه ويعل ببندقيت
أنــه لم يجــري جرحــه بشــكل  بافــتراض  كونــه لامعقــولًا 
حقيقــي. ومــع ذلــك فــإن حــدوده اللامعقولــة تصــل إلى 
ــه  ــل منافس ــذي يقت ــد ال ــؤدي دور إلى الح ــدي- ي رأس تراجي
المفــترض كــري الــذي يمــوت في ظــروف لامعقولــة تمامــاً وبــلا 

ــى.  معن
اللامعقــول هــو ثيمــة ثابتــة فيــا يمكــن أن يصطلــح عليه 
ــات  ــؤون ودرام ــدو ش ــرب تب ــودي". دون ال بـــ"الأدب الوج
الظــرف الإنســاني فارغــة وبــلا معنــى؛ الفلاســفة الوجوديــون 
غالبــاً مــا يتكلمــون عــن تمييــز وفهــم لامعقوليــة الحيــاة. ربمــا 
ــو  ــى ل ــاة حت ــة الحي ــاً بتفاه ــم معترف ــري بنصيحته ــذ ك يأخ

يحــاول أن يخلــق فضــاءً للمعنــى.
وتناســب كلــات كــري الأخــرة:" هــذا أمــر لامعقــول أو 
ــول  ــن الق ــي لا يمك ــرى والت ــة الأخ ــمع الكلم شيء..." ولا نس
ــا  ــن وصفه ــة ولا يمك ــا غامض ــرد أنه ــي، مج ــن ه ــا لم تك أنه
ــن  ــل ضم ــف في الأق ــة للوص ــر قابل ــة وغ ــي غامض ــط ه فق
عــالم القلــق والكوميديــا الســوداء التــي يعطيهــا لنــا غريــن. 

 
بندله 

بينــا يبقــى ديــو غراتيــاس تقريبــاً سّراً عــر الروايــة فهــو 
يفيــد في تقــدم مصطلــح ثيــاتي رئيــس- بندلــه. هــذا المصطلح 
يوضــح مكانــاً ذهــب إليــه "ديــو غراتيــاس" مــع أمــه- شــلال- 
ــل كل شيء  ــه يمث ــعيدين. إن ــاك س ــا هن ــا كان ــول بأنه إذ يق
الغابــات  في  يتجــول  حــن  الجــذام.  فقــده في مســتعمرة 
ــاعدة  ــى مس ــادر ع ــر ق ــتنقعات غ ــدى المس ــس في إح ويحب

ــه". نفســه يذهــب للبحــث عــن "بندل
يتخــذ كــري مــن المصطلــح كي يمثــل الســعادة المفقــودة 
ــه" هــو  ــاس. إن "بندل ــب الن ــا أغل ــي يشــعر به ــة الت للطفول
مــكان الــراءة- موقــع ســايكولوجي أكــثر منــه مــادي. يمكــن 
للمــرء ربمــا أن لا يعــود منــه ومــع ذلــك فــإن وجــوده 
ضروري. يخلــق "بندلــه" الأمــل بــن المعانــاة إنــه تقريبــاً 
ــزان فكــرة  ــن( لا يجي ــض للفــردوس. إن "كــري" )وغري تعوي

ــرب.  ــدو أق ــابق يب ــدف الس ــن اله ــاً لك ــاك فردوس أن هن

الثيمات الرئيسة في رواية "قضية ضائعة" لغراهام غرين
ترجمة: نجاح الجبيلي 
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عــن مؤسســة الســياب في ) لنــدن( صــدرت مؤخــراً جاسم العايف
الطبعــة الأولى مــن كتــاب الناقــد البــصري عبــد الغفــار 
دِ النّســوي  العطــوي، بعنــوان) ثقافــة الجســد.. قــراءة في الــرَّ
العــربي(. كتــاب) العطــوي( دراســات نقديــة في ســبعة كتــب 
، تنوعــت بــن روايــات وقصــص قصــرة لروائيــات وقاصــات 
عربيــات معــاصرات حاولــن أن يضعــن بصاتهــن عــى 
ــن  ــات م ــاصر، منطلق ــوي الُمع ــافي النّس ــهد الأدبي والثق المش
ــى  ــاب ع ــوى الكت ــد احت ــة. وق ــن المحلي ــن وحياته أوضاعه
مقدمــة وتمهيــد  و)6( فصــول ووقــع في )122 ( صفحــة مــن 
ــد  ــاء الجس ــا بفض ــل الأوّل منه ــمّ الفص ــر. اهت ــع الكب القط
)ضجيــج  بعنــوان  الثــاني  وجــاء   ، والمؤنــث  المذكــر  بــن 
الجســد وملامــح المــرأة( ،أمــا الفصــل الثالــث فــكان بعنــوان 
ــوِنَ  ــرأة( ،وعُن ــات الم ــق عذاب ــداب دمش ــوق أه ــة ف )غريب
الفصــل الرابــع )حلــم الليلــة الأولى ولغــة الجســد عنــد المــرأة 
ــة( ، الفصــل الخامــس )مســك الغــزال ولغــة الجســد  العربي
ــاة  ــه )حي ــكان عنوان ــادس ف ــل الس ــا الفص ــرأة(، أم ــد الم عن
المــرأة في ذاكــرة الجســد(، وختــم العطــوي كتابــه بمــا) يمكــن 
ــت  ــة ثب ــة(، وث ــاء المتع ــة نس ــن ثقاف ــرأة م ــه الم أن تخلف
بالمصــادر والمراجــع. والكتــاب قــراءات مختــارة تتعلــق بالمرأة 
وهمومهــا الخاصّــة التــي تقــف حائــلًا في عيشــها بســلام دون 
تمييــز جنــسي وثقــافي وبايلوجــي يــؤشر وضــع المــرأة العربيــة 
المعــاصرة كــا هــي في الواقــع العــربي الــذي تعيشــه ، وقــد 
درس العطــوي روايــة )ثريــا نافــع( المعنونــة ) فضــاء الجســد/ 
بــروت. وقصــص القاصــة )هيفــاء بيطــار( في مجموعتهــا 
القصصيــة المعنونــة )ضجيــج الجســد( دمشــق. وكذلــك 
قصــص القاصــة وفــاء عزيــز أوغي/دمشــق . وروايــة الروائيــة 
الكويتيــة ليــى العثــان المعنونة)حلــم الليلــة الأولى( و رواية 
ــلام  ــة أح ــة الجزائري ــيخ ورواي ــان الش ــزال( لحن ــك الغ )مس
مســتغانمي المعنونــة )ذاكــرة الجســد(.وختم العطــوي كتابــه 

بدراســة عــن روايــة )نســاء المتعــة( للكاتبــة البحرينيــة  منرة 
ســوار. في المقدمــة يؤكــد العطــوي عــى ضرورة مراعــاة الدقــة 
التــي تطرحهــا الكاتبــات في كتابــه، لأن الصــورة التــي قدمهــا 
للمــرأة  كانــت بمســاعدتهن  لكنهــا لم تكتمــل  لصعوبــة 
الوصــول إلى تمــام الإيفــاء بالغايــات والأهــداف التــي أرادت 
ــز  ــع، بعج ــر ، بتواض ــو يق ــا ، وه ــات توصيله ــك الكاتب أولئ
ــه يؤكــد، مــن جهــة أخــرى، الاكتفــاء  ــك  لكن ــه عــن ذل كتاب
ــات الكاتبــات التــي وردت في مــن  ــة ،  فكتاب بــرف المحاول
كتابــه قــد انصرفــت في كليتهــا إلى عــالم الــرّد الــذي قدمــت 
عــره الكاتبــات قضاياهــن بحســب مــا  ورد في متــون كتبهــن 
ــؤدي  ــا أفضــل طريقــة يمكــن أن ت ــة، ولعله مــن صــور سردي
بالمــرأة للدفــاع عــن وجودهــا وفعاليتهــا البريــة والإنســانية 
والثقافيــة في اللحظــة ذاتهــا. مــن المهــم أن نؤكــد أن المتــون 
تجــذب  خاصــة  الجديــدة  الراويــة  وفي  عامــة  الرديــة 
ــا  ــي وقدراته ــحري- الفن ــا الس ــات لموقعه ــف الاهتام مختل
عــى  وقدراتهــم  الخاصــة  كتابهــا  بإمكانيــات  المترابطــة 
ــة  ــة واليومي ــك التاريخي ــخصية وكذل ــر الش ــتجلاء الظواه اس
الاجتاعية.فالروايــة جنــس سردي بــات منفتحــاً عــى الحيــاة  
وتغراتهــا وديناميكيتهــا ، ولهــا القــدرة عــى الاســتعانة بكثــر 
ــع في  ــي تق ــة الت ــة والثقافي ــة والأدبي ــات الفني ــن  المكون م
منطقــة موازيــة لهــا، ودمجهــا في متنهــا ، وهــذا مــا جعلهــا 
ــات  ــف اللغ ــة وبمختل ــة- العالمي ــاً في كل الآداب القومي حالي
جالبــة للاهتــام ، فالروايــة بالــذات كــا تقــول الكاتبــة 
الأمريكيــة  ســوزان ســونتاج "تكافــح الجفــاف الــذي يشــعر 
بــه البــر" مهــا كان نــوع وشــكل وزمــن ذلــك الجفــاف. في 
ــذي  ــه ال ــوي في كتاب ــه العط ــذي قدم ــد)ص18-7 ( ال التمهي
ــر  ــة في النظ ــة وفاعل ــرة حديث ــع كث ــى مراج ــه ع ــتند في اس
للكتابــة النســوية ومــا يســتتبعه مــن مفهــوم "الكتابــة 
ــا  ــوي" لم ــد النس ــرورة " النق ــت بال ــي أنتج ــوية" الت النس
تتناولــه المــرأة في كتاباتهــا فلقــد اتَّهمَــتْ "فرجينيــا وولــف" 
و"ســيمون دي بوفــوار" وغرهــن الغــربَ بأنَّــه مجتمــعٌ 
أبــوي يَحــرمِ المــرأة مــن طموحاتهــا وحقوقهــا، وأنَّ تعريــف 
ــطٌ بالرجــل، فهــو "ذاتٌ" مُهيمِنــة، وهــي "آخَــر"  المــرأة مُرتَبِ
ــوية  ــة النس ــمى بالكتاب ــا يس ــرز م ــم ب ــلبي ، ث ــي وس هام
ــى  ــز ع ــد ترك ــي ق ــصراع الاجتاع ــوي،وكان" ال ــد النس والنق
الجســد عــر محاولــة الســيطرة عليــه رمزيــا أو ماديــا بهــدف 
إخضاعــه، و قــد تحــول إلى ســاحة صراع بــن المــرأة والرجــل 
ــه يحمــل شــفراته الخاصــة  عــى امتلاكــه، الأمــر الــذي جعل
ــن  ــا كل م ــق منه ــي ينطل ــداف الت ــتراتيجية الأه ــا لإس وفق
الرجــل والمــرأة في علاقتــه مــع الجســد ورؤيتــه إليــه"- مفيــد 
نجــم- وقــد حــذر مــن هــذا الموضــوع مبكــراً، المفكــر ادوارد 
ســعيد، الــذي أكــد أن هــذا الشــأن "غامــض وغــر محدد"وأيًّا 
كان المقصــود بــالأدب النســوي، فــإنَّ النقــد الــذي يهتــمُّ بــه 
ــة  ــال الأدبيَّ ــاج الأع ــسي في إنت ــلاف الجن ــى الاختِ ــز ع يُركِّ
ــةً واحــدة  ــع نظري ــا، ولا يتب ــلًا وتقويًم شــكلًا ومحتــوى، تحلي
ــة النفســيَّة  دة، فهــو يســتَفِيد مــن النظريَّ أو إجــراءات مُحــدَّ
ــا؛ لــذا فهــو  ــة عمومً ــات مــا بعــد البنيويَّ والماركســيَّة، ونظريَّ
د الاتِّجاهــات - حلمــي محمــود القاعــود. بالنســبة  مُتعــدِّ
ــذات،  ــرأة ،بال ــلامي و للم ــة ، والإس ــي عام ــوم الدين للمفه
عــر نظــرة الفقــه المصنــوع في العــالم الإســلامي عــن طريــق 
الفهــم البــري للنصــوص الدينيــة التــي تعمــل عــى تأويــل 
تلــك النصــوص، وفقــاً لمصالحهــا الدنيويــة، والتــي اســتأثرت  
العــرب  والفلاســفة  الــكلام  وعلــاء  الفقهــاء   باهتــام 
ــول  ــه ح ــم تصورات ــدم كل منه ــد ق ــك ، وق ــة كذل والمتصوف
هــذا الموضــوع وكانــت الغلبــة فيهــا لصالــح الرجــل عمومــاً 
،فعــر التاريــخ العــربي ثــة تأكيــد عــام انــه لا يمكــن" اكتــال 
صيغــة ومكونــات وفهــم الجســد الأنثــوي وتمثيلــه واقعيــاً و 
ثقافيــاً" إلا مــن خــلال قــرن الجســد الأنثــوي وقراءتــه بعيــون 
ــح  ــه إلى توضي ــوي في كتاب ــد العط ــا. عم ــورة ومهيمناته الذك
النظــر الســائد في العلاقــات السيســيو- ثقافيــة في عــالم المــرأة 

مــن خــلال مهيمنتهــا الإســلامية، ونظرتهــا إلى المــرأة بوصفهــا 
وجــوداً يثــر إشــكالية الرمــز والجــال والثقافــة ويحــاول أن 
يواجــه ســلطة الفحولــة بنديــة وســنصل إلى بعــض مــا قدمــه 
العطــوي مــن رؤى في مــا قــرأ مــن متــون وفي مقدمتهــا 
الفصــل الــذي تنــاول فيــه روايــة ثريــا نافــع) فضــاء الجســد(- 
مؤسســة الرحــاب الحديثــة/ بــروت. ورأى أن الرُّاويــة تعنــى 
والمصاحــب  التمييــز  لظاهــرة  الحاضــن  العــربي  بالواقــع 
للعنــف فجميــع نســاء ثريــا نافــع في روايتهــا " فضــاء 
الجســد" مهمشــات ومقهــورات ومنبــوذات ومقموعــات.

وقــد قــرأ العطــوي الروايــة مــن خــلال مهيمنــات اكتشــفتها 
الروائيــة في" خلقهــا منحــى ثقافويــاً ودفاعهــا عــن عــالم المرأة 
ــدرات  ــة المتســلطة عــى مق ــة الأصولي ــه الثقاف ــذي تقضم ال
رؤيــة المــرأة العربيــة في القــرن الواحــد والعريــن"- ص27 
ــة  ــة الكوني ــل  الغرب ــة  تحم ــا القاص ــي قدمته ــرأة الت . فالم
ــة.  ــخصية تاريخي ــس ش ــرفي  ولي ــج مع ــرأة نه ــا" ام بصفته
وهــي  تتســم بالإقصــاء الســايكلوجي الــذي يحولهــا أيدلوجياً 
الأنثويــة)ص30(.  وهويتهــا  شــخصيتها  مكونــات   خــارج 
ــد  ــا ق ــون قصصه ــع مت ــة في جمي ــوي أن القاص ــرى العط وي
ســعت إلى أن تجعل  النســوة  شــهرزادات مســتلبات يمارســن 
حياتهــن في عــالم أبــوي لا يرحــم)ص 50 (. في قــراءة العطــوي 
لمجموعــة القاصــة  "وفــاء عزيــز أوغــي" الصــادرة عــام 1999 
ــة  ــة "غريب ــاب العــرب  في دمشــق والمعنون عــن اتحــاد الكت
فــوق أهــداب دمشــق" والتــي احتــوت عــى)9( قصــص 
محملــة بمكابــدات المــرأة جســدياً مــن خــلال علاقتهــا بالرجل 
ولا حــظ العطــوي انــه مــن خــلال تلــك القصــص فــأن المــرأة 
تقــف " منعزلــة  وتنطــوي عــى غربــة مــع زوجهــا وأولادهــا 
ــع  ــك. وفي الفصــل الراب ــكان مســاهاً في ذل ــى الم " وكان حت
يقــرأ العطــوي حلــم )الليلــة الأولى( للروائيــة الكويتيــة ليــى 
العثــان، ولاحــظ أن العثــان قــد " جالــت في تضاعيــف 
ــاً  ــد قي ــة تعتم ــذه الريح ــاً وه ــة  اجتاعي ــة معين شريح
ــعَ  ــة- لم تس ــا- الروائي ــارة لكنه ــة ق ــلًا أخلاقي ــة ومث اجتاعي
للتوغــل في تلــك العــوالم  مكتفيــة بمــا أطلــق عليــه بـــ" الــكلام 
ــان  ــة " حن ــوي رواي ــع العط ــا يتاب ــت". ك ــق والصام الناط
الشــيخ- مســك الغــزال" بوصفهــا وثيقــة اغــتراب  عنــد المــرأة 
ــرة  ــة" ذاك ــن رواي ــب ع ــادس يكت ــل الس ــة. وفي الفص العربي
ــدا أن  ــتغانمي" مؤك ــلام مس ــة الجزائرية"أح ــد" للروائي الجس
مســتغانمي معنيــة بتأكيــد" هزيمــة المــرأة العربيــة في كل 
مجــالات الحيــاة". وفي الفصــل الســادس يــدرس روايــة" نســاء 
ــن  ــظ  أن م ــاً و نلاح ــوار نموذج ــرة س ــة من ــة" للروائي المتع
ــع نســاء، محاطــات ضمــن محيــط  ــم فيهــا بأرب ــة يهت الرواي
ــان هامــي ،  ــرؤى وأفــكار حولتهــن إلى مجــرد كي ذكــوري ب
يســتقبل رغبــات الرجــال وشــبقهم بــلا حــدود. كتــاب الناقــد 
ــدراً  ــه إلى )33 ( مص ــود في ــذي يع ــوي ال ــار العط ــد الغف عب
ــة  ــة الأدبي ــاً في الحرك ــوي سردي ــه الجســد الأنث ــل في ــد احت ق
ــة مــكان الصــدارة، ومــا ســعى إلى تحقيقــه  النســوية العربي
ــة  ــة والثقافي ــم الاجتاعي هــو البحــث والنظــر في ســلم القي
العربيــة الســائدة، والتــي تحولــت مــن خلالهــا المــرأة كائنــاً 
ضعيفــاً ودونيــاً إزاء الرجــل وفحولتــه مهــا كان مســتواه 
ــوي  ــد العط ــظ أن الناق ــادي، ويلاح ــي والم ــري والأخلاق الفك
ــد  ــي تقــوم بتأكي ــة  والت يستشــهد ببعــض المقاطــع المصدري
المصــدر.  في  العامــة  الكليــة  إلى  النظــر  دون  اســتنتاجاته 
ونلاحــظ أن كتــاب الناقــد العطــوي عــى أهميتــه وموضوعــه، 
ــه  ــا قدمت ــا، لم ــارة م ــة أو إش ــن أي دراس ــاً م ــلا تمام ــد خ ق
الروائيــات والقاصــات العراقيــات عــن هــذا الجانــب ، وهــو 
ــا بحســن  ــة والأســئلة ، مــع ثقتن ــر مــن الغراب ــر الكث مــا يث
نوايــا الناقــد العطــوي، وجهــده في كتابــه الــذي يهديــه 
ــك إلى  ــاً، وكذل ــامل عرفان ــن ش ــاص ياس ــه الق أولًا إلى صديق

ــه. ــن في كتاب ــا كت ــواتي درس م ــات الل ــات والروائي الكاتب
*لوحة الغلاف:للفنان عبد الكريم الدوسري. 
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ــق  ــس و تنف ــا باري ــزور فيه ــي ت ــة الت ــرة القادم الم
ــري  ــوم و غال ــل أوبرينت ــة مث ــر الضخم ــال في المتاج الم
في  تنغمــس  و  الممــرات  تجــوب  مجــرد  او  لافاييــت، 
ــارع  ــل الش ــة لتتأم ــف لحظ ــك ان تتوق ــات ، علي الأمني
الــذي ينتصــب فيــه المتجــران جنبــا الى جنــب . الشــارع 
ــام  ــم ع ــذا الأس ــق ه ــان ، اطل ــارد هوس ــى بوليف يدع
يتحــدث   . هوســان  يوجــن  لجــورج  تكريمــا   1864
ــه الجميــل عــن اعــار باريــس  ــد في كتاب ســتيفن كركلان
ــا هــذا ،  ــظ هــذا الشــارع باســمه الى يومن ــلا " احتف قائ
ــد مــن شــوارع باريــس الاخرىالتــي ســميت  ــا العدي بين
باســاء شــخصيات بــارزة مــن الامراطوريــة الثانيــة قــد 
تغــرت اســاؤها . ســاحة صغــرة تقــع امــام محطــة كــر 
دو نــورد هــي الوحيــدة التــي تحمــل اســم ) الامراطــور ( 
نابليــون الثالــث و التــي لا يعــرف الكثــرون انهــا تحمــل 

اســاً . 
ــثر مــن  ــدر هــذه اك ــدورة الق ــون يتفاجــأون ب القليل
ــول "  ــام 1870 يق ــب في ع ــذي كت ــسي ال ــي الفرن الصحف
ســيأتي اليــوم الــذي يقــول فيــه التاريــخ و يتحــدث عــن 
العاصمــة الفرنســية التــي تغــرت بســحر ســاحر في اقــل 
مــن ربــع قــرن : باريــس نابليــون الثــاني كــا يقــال 
رومــا اوغســطس .  عــى العكــس، يقــول كركلانــد " 
ــث" الى "  ــون الثال ــس نابلي ــارة "باري ــت عب ــوم تحول الي
باريــس هوســان " ، الموظــف الــذي انضــم الى  مــروع 
ــرار عــى  ــم الق ــد " بعــد ان ت ــد مــن جدي ــس تول " باري
ــور  ــل امراط ــمه مح ــل اس ــذي ح ــع، و ال ــه الواس اتجاه
فرنســا و قائدهــا الملهــم، و ســيكون وراء مــروع باريــس 

ــة .  ــال القادم ــون الأجي ــدة في عي الجدي
المــروع عبــارة عــن محاولــة مقنعــة لتصحيــح ســوء 
ــارون  ــة الب ــل ازال ــن المحتم ــس م ــه لي ــم ان ــر رغ التقدي
منــذ  احتلــه  الــذي  الصــدارة  موقــع  مــن  هوســان 
ــد ترســخ  ــان . لق ــن الزم ــرن و النصــف م ــرب الق ــا يق م
هوســان عميقــا في اســاطر باريــس بغــض النظــر عــا 

ــه  ــة ام لا . ان ــق تاريخي ــاطر حقائ ــذه الاس ــت ه اذا كان
شــخصية شــامخة ، رغــم ان لويس-نابليــون بونابــرت 
ــية  ــة الفرنس ــا للجمهوري ــه رئيس ــذ انتخاب ــي ، من ــد بق ق
ــن 1852  ــدءا م ــور ب ــه كامراط ــى حكم ــام 1848  حت ع
ــه  ، في ظــل عمــه الاســطوري نابليــون الاول و لم يذكــر ل
الادب تاثــرا مســتديما يقــارن بتاثــر مجلــدات هوســان 
الثلاثــة الموســومة  " مذكــرات " التــي فعــل فيهــا كل 
ــب دور  ــه في لع ــة فرصت ــان ديموم ــو ضروري لض ــا ه م

في التاريــخ . 
مــع ذلــك ففــي ربيــع 1853 ، عندمــا رشــح نابليــون 
محافــظ الســن ، هوســان – ممثــلا للحكومــة الوطنيــة 
في باريــس – كانــت خطــط اعــادة بنــاء المدينــة موجــودة 
ــدأ  ــنوات 1850 ب ــر س ــن . في اواخ ــن عام ــثر م ــذ اك من
ــزة في  ــة ممي ــب مكان ــس يكتس ــث باري ــن و تحدي تحس
الرنامــج الســياسي للويــس نابليــون. و في كانــون اول 
ــه " ان باريــس هــي  مــن ذلــك العــام قــال في خطــاب ل
ــا  ــا هن ــي نتبناه ــينات الت ــا، و ان كل التحس ــب فرنس قل
يمكــن ان تســاهم بقــوة في الصالــح العــام ... دعونــا نبــذل 
ــة العظيمــة، و تحســن  ــن هــذه المدين ــا لتزي كل جهودن
الحقيقيــة  بمصالحهــم  تنويرهــم  و   ، ســكانها  احــوال 
. دعونــا نفتــح شــوارع جديــدة ، و ننظــف الاحيــاء 
المكتظــة بالســكان التــي تفتقــر الى الهــواء و ضــوء النهــار 
و نــدع اشــعة الشــمس تخــترق كل مــكان وراء الجــدران 

ــا ".  كــا هــو ضــوء الحقيقــة في قلوبن
ــر  ــرف غ ــن لا نع ــن الذي ــا ، نح ــب علين ــن الصع م
ــود ،  ــا للوج ــث اظهاره ــون الثال ــي اراد نابلي ــس الت باري
ان نتصــور باريــس التــي كان ينــوي محوهــا . بــدلا مــن 
الجــادات العريضــة التــي نعرفهــا اليــوم، كانــت باريــس 
ــا  ــة و مكتظــة يســود فيه ــة ضيق ــة  بشــوارع و أزق مليئ
الفقــر و الجريمــة ؛ ميــاه الــصرف الصحــي تتدفــق الى نهــر 
ــة التجــول  ــرب ؛ صعوب ــاه غــر صالحــة لل الســن ؛ المي
في المدينــة ؛ الاحيــاء كانــت قــذرة و خطــرة لدرجــة 

ــا  ــي تمام ــا التاريخ ــب  جوهره ــدأت تتجن ــة ب ان النخب
ــث  ــن حي ــر الس ــط نه ــة وس ــرة الواقع ــرة الصغ . الجزي
ــرا؛ً و  ــاً فق ــت حي ــايت -  كان ــرة س ــس – جزي ــدأ باري تب
كانــت كنيســة نوتــردام في حالــة مزريــة ؛ كنيســة ســانت 
شــابيل الرائعــة التــي بناهــا لويــس الرابــع عــر في القــرن 
ــت  ــف ، كان ــذي لا يوص ــال ال ــر  ذات الج ــث ع الثال
في حالــة يــرثى لهــا بفضــل مثــري الشــغب خــلال الثــورة 

ــوائي .  ــكن العش ــة الس ــت في متاه ــية، فضاع الفرنس
جــاء لويــس- نابليــون بونابــرت الى باريــس عــام 
1848 و هــو يحمــل ثقــة راســخة بنفســه و قــدرات 
تقنيــة اصلاحيــة ، بالاضافــة الى جمعــه المثــل  البونابرتيــة 
الاصلاحيــة العليــا لعمــه مــع ايمــان العــصر الفكتــوري في 
التقــدم . كان رجــلا عمليــا و في نفــس الوقــت مثاليــا 
بطبيعتــه، يهتــم بقضيــة عــال الصناعــة الفقــراء في 
ــام و  ــى النظ ــى ع ــم و يخ ــن أجله ــق م ــدن و يقل الم
الاســتقرار مــن ســخطهم . خلافــا للاســطورة التــي تحيــط 
ــل  ــا : الرج ــس فيه ــة لا لب ــة واضح ــان ، " الحقيق بهاس
الــذي قــدّم رؤيــة لباريــس و جمــع الوســائل السياســية 
لتنفيذهــا هــو الامراطــور نفســه و لا احــد غــره " و كان 
تحــت امرتــه " نظامــا امرياليــا فيــه جهــاز دولــة كامــل 

ــده ".  ــذ ارادة قائ ــرس لتنفي مك
في عــام 1853 ، و بســبب خيبــة أملــه بســر العمــل 
المتقلــب في ظــل المحافــظ ، قــام نابليــون بطــرده و عــنّ 
هوســان – الــذي اعجبــه عملــه كمحافــظ  - بديــلا عنــه 
. كانــت " قيمــه التعريفيــة " تاكيــدا لقــوة الســلطة 
الحكوميــة، و تطلعــا للصرامــة و النظــام ، و حاســا 
ــد " لم  ــول كركلان ــادىء. يق ــذه المب ــاع ه ــردا في اتب متف
يكــن حالمــا او  فنانــا – كانــت لديــه آراء قويــة عــن 
ــه لم يكــن يعــرف شــيئا عنهــا  ــة الا ان الهندســة المعاري
ــا لامعــا " كان رجــل فعــل و ليــس حالمــا  – و كان اداري

ــن الحــر ".  م
يعيــش كركلانــد – المولــود بالقــرب مــن باريــس 

ــورك  ــس و نيوي ــن امــركي و فرنســية – في باري مــن ابوي
ــة  ــة و الشــؤون الحري و يتخصــص بالهندســة المعاري
ــغ " و  ــق التب ــف " طري ــذي الّ . ) جــده هــو الكاتــب ال
ــد (. مــن الواضــح  ــه هــي الراقصــة جيلــسي كركلان عمت
انــه  يعــرف باريــس جيــدا ، و يكتــب نــثرا جذابــا ، كــا 
انــه متحمــس في تأييــده لنابليــون الثالــث و لديــه رؤيــة 
واضحــة لقدرتــه عــى فعــل مــا يريــد . خططــه لمدينــة 
ــو كانــت ناقصــة و مرتجلــة في بعــض  باريــس – حتــى ل
الجوانــب – كانــت خططــا جريئــة بشــكل يثــر الدهشــة 
. يواصــل كركلانــد قائــلا " الا ان المبــادىء التــي تحكــم 
عمليــة تحويــل باريــس مســتبدة و رجعيــة مــن الناحيــة 
العقاريــة  و  الماليــة  الصفقــات  كانــت   . الاجتاعيــة 
مثــرة للشــكوك،  لكنهــا غــر مســتنكرة . و كان التجــرد 
الاخلاقــي للكثــر مــن المنخرطــن مروعــا . هــذا العمــل 
العظيــم دمّــر بالكامــل احيــاءً لهــا تاريــخ و شــخصية لا 
ــن  ــاة الاف المواطن ــب حي ــم،و قل ــتغناء عنه ــن الاس يمك

ــن ".  العادي
في النهايــة يــروي كركلانــد حكايــة تحذيريــة. مــع انه 
مــن الممتــع ان نرافــق كركلانــد و هو يقودنــا الى تخطيط 
ــرا ، و  ــاء  دار الاوب ــة ، و انش ــوارع العظيم ــاء الش و بن
اعــادة بنــاء متحــف اللوفــر ، فمــن المهــم ان نــدرك ايضــا 
بــان باريــس قــد فقــدت الكثــر في عمليــة الكســب هــذه 
، لا ســيا احيــاء القــرون الوســطى التــي اثــرت كثــرا في 
شــخصية المدينــة. كــا علينــا ان نتذكــر ان باريــس هــي 
ــداد  ــا امت ــة ؛ انه ــة لامع ــة مركزي ــثر مــن مجــرد مدين اك
ــار ،  ــب الآث ــرة الى جان ــاءً فق ــم احي ــل يض ــري هائ ح
الفقــراء الى جانــب اصحــاب الامتيــازات ، المهاجريــن 
المتنطعــن،  باريــس  اهــالي  جانــب  الى  المحتقريــن 
ناهيــك عــن الاختناقــات المروريــة التــي تبــدو واشــنطن 
ــنة  ــن الس ــهر م ــذا الش ــاءة . في ه ــا للكف ــا نموذج امامه
ــة جــدا لكنهــا لازالــت تبعــد عــدة  تبــدو باريــس جميل

ــة .  خطــوات عــن الجن

باريس تولد من جديد
ترجمة :  عبدالخالق علي
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w w w . t a t t o o p a p e r . c o m

 يتمتــع الفوتوغــرافي أنســيل آدامــز بمكانــة مهمــة في 
قلــوب عشــاق الصــور الســاكنة، التعبــر تقنــي ومجــازي 
وليــس دقيقــا، لأن الصــورة وان كانــت ســاكنة مكانيــا إلا 
انهــا متحركــة ذهنيــا. وصــور أنســيل آدامز تبــدو للوهلة 
الأولى اكــثر ســكونية مــن غرهــا مــن الصــور. إذ هــي، 
في الأغلبيــة مناظــر طبيعيــة والمصــور الــذي كان وراءهــا 
)قدمهــا لنــا( كان في الواقــع )أمامهــا( يتأمــل مســاحاتها 
ــائي، وفي  ــا اللانه ــكالها في تنوعه ــها وأش ــا، وملمس وكتله
الدرجــة الأولى انعكاســات الضــوء عليهــا وهــي تعطيهــا 
خصوصيــة تميزهــا عــن ملايــن الصــور التــي تصــور 
مواضيــع ماثلــة.. فيهــا نــرى جبــالا وأشــجارا تثبتهــا في 
ــورات.  ــد والتص ــدد بالوعي ــحب ته ــورة س ــة الص مقدم
ــذي  ــق بالجــدار ال ــا كالتحدي ــا وحدقن ــا به ــا حدقن وكل
أشــار إليــه ليونــاردو دافنــي كبــر رســامي عــصر 
ــا صــور  ــدة. إنه ــا أشــياء جدي ــا فيه النهضــة، ظهــرت لن
ســاكنة مجازيــا تلــك التــي يرســمها لنــا الأمريــكي أنســيل 
ــا  ــة، وبالأحــرى رســمها لن ــز آخــر مصــوري الطبيع ادام
ــرة  ــد بنظ ــور تجس ــاء. ص ــا إلى الاختف ــي في طريقه وه
عــى جانــب عظيــم مــن الشــفافية وبقلــب مفعــم 
بالحــب، حــب الأرض والطبيعــة الريــة قبــل أن تهجــم 
عليهــا »بلــدوزرات« التحديــث والتطويــر والعمــران 
والســكك الحديديــة، والأكــثر مصيبــة: شركات الاســتثار 
الجائعــة إلى الرأســال والربــح. لقــد ســبق أن قيــل بــأن 
علاقــة الإنســان بالطبيعــة علاقــة ملتبســة. انهــا بالتأكيــد 
أمــر يســتعصي عــى فهــم »الإنســان الصغــر« ومداركــه 

المحــدودة. وهــي بوجودهــا 
الــذي يبــدو لاغائيا بالنســبة لــه تنمي فيه الإحســاس 
بعظمــة الوجــود ورهبتــه، وفي الوقــت نفســه تحــرك فيه 
رغبــات التدمــر. انــه يريــد أن يدمرهــا لانــه لا يفهمهــا.

ــذا  ــة.. ول ــور المقلق ــة الأم ــن قائم ــد إلغاءهــا م ــه يري ان
ــال  ــدوزرات. أع ــت والبل ــا الدينامي ــرك عليه ــراه يح ن
ادمــز مــن ناحيــة أخــرى تأكيــد عــى شــاعرية الوجــود، 
شــاعرية محاطــة بالغمــوض كســاع ســمفونية تحــرك 

فينــا أشــياء دفينــة فنهــرع إلى اقــرب محــل للموســيقى 
ــا  ــا قرأن ــا. وكل ــات عنه ــا بمعلوم ــاب يزودن ــراء كت ل
ــي  ــر الحقيق ــثر. إلا أن ال ــثر واك ــا اك ــا اقتربن ــا كل عنه
يبقــى بعيــدا عنهــا. أعــال آدامــز هــي ســمفونية الأرض 
المبهمــة، ســمفونية يقربنــا منهــا اللمــس ويبعدنــا عنهــا 
ــف ســلبية  ــز أربعــن أل ــا أنســيل ادام ــرك لن ــصر.  ت الب
ــر لمناظــر  ــام القطــع الكب ــه في الع ــد موت مــن 1984عن
ــي كان  ــرة الت ــة الكب ــه التقني ــا بكامرت ــة حققه طبيعي
يحملهــا في حلــه وترحالــه في مختلــف أنحــاء القــارة 
الأمريكيــة. وعــدد كبــر مــن المناظــر اختفــى أو شــوه. 
ــد  ــيصاب بالتأكي ــد س ــن جدي ــا م ــح برؤيته ــن يطم وم
ــا أو  ــدت له ــران« امت ــر والعم ــد »التعم ــة لأن ي بصدم
ــن  ــة م ــة والايكولوجي ــل الجيولوجي ــا العوام ــت عليه أت
صنــع الإنســان مثــل أوكســيد الكاربــون وعامــل الدفيئــة 
الزجاجيــة والتصحــر. بعــض الغابــات المطريــة التــي 
ــا  ــا، أو انه ــت أيض ــب اختف ــلال وح ــز بج ــا ادام صوره
تحولــت إلى عيــدان عقيمــة لاحيــاة فيهــا ولا رحيــق. كان 
ادامــز موقنــا بــأن المناظــر الطبيعيــة التــي يصورهــا هــي 
في طريقهــا إلى الاختفــاء، كان يصــارع الزمــن بإحســاس 
العاشــق الــذي يــرى بعينــه الذهنيــة وجــه حبيبتــه 
وقــد غطتــه التجاعيــد، كان يريــد أن يخلــد عــى ســطح 
ــه ميتافيزيقــي  ــاء. ان ــه يــد الفن الفيلــم مــا ســتتعرض ل
الكامــرا والداعيــة الأكــر إلى المحافظــة عــى الطبيعــة في 
وشــاحها العــذري الجميــل، وكلــا قــرأ بــأن هــذا الجــزء 
مــن الريــة الأمريكيــة ســيمتد لــه أخطبــوط التصنيــع، 
ــلطات  ــاج إلى الس ــالة احتج ــب رس ــه ليكت ــرك كامرت ت
ــرم  ــا إلى اله ــائله طريقه ــد رس ــادة تج ــؤولة، وكالع المس

ــي  البروقراط
وهــم يصرخــون  الشــعراء  يصيــب  مــا  فيصيبهــا 
ــال  ــو في مق ــارد لاكاي ــول ريتش ــد. يق ــلا أح ــة ال في بري
ــز  ــم«: »لم يكــن أنســيل ادام ــة »تاي ــه مجل ــاز نرت ممت
في أعالــه يســعى إلى توثيــق الطبيعــة وتســجيل صفــات 
وأنــواع الحدائــق. كان يســعى إلى إبــراز جــال الطبيعــة 
ــود  ــاوب المنش ــق التج ــا وتحقي ــا وعذوبته ــوة تأثره وق
ــا الواســع، وهــو  ــة في امتداده ــن الطبيع ــرائي وب ــن ال ب
ــب خــلال  ــوم كت ــو نفســه ي ــه ه ــاوب روحــي وصف تج

ــا إلى انعكاســات ّأن  ــث: له ــادا حي ــه في ســيرا نيف جولات
الضــوء الفــي عــى أوراق العشــب وحبــات الرمــل 
ــة اللــون ومدهشــة، ورأيــت نفــسي أتاملهــا  حــو معدني
وأنــا في حالــة ذهنيــة تعجــز الكلــات عــن وصفهــا«. إن 
أعــال ادامــز تجســيد للحلــم الأمريــكي وهــو في طريقــه 
إلى الانقــراض، واعالــه ســتبقى إلى الأبــد قصيــدة بصريــة 
ــاء. ونحــن إن لم نتوقــف عــن  في مديــح الطبيعــة والضي
ــا أو إن فشــلنا في  ــرارات عليه ــدوزرات والج ــه البل توجي

إيقــاف تدهــور الأرض الايكولوجــي، فشــلنا في الاعــتراف 
ــه  ــن حيات ــرن م ــف ق ــى نص ــان ق ــل وفن ــال رج بأع
ــوات  ــل ف ــر قب ــد النظ ــر ونعي ــأن ننظ ــا ب ــو يطالبن وه
ــان  ــأن الإنس ــا ب ــا نهائي ــد اعترفن ــا ق ــون حق الأوان، ونك
غــر جديــر بــالأرض التــي تجســدت فيهــا حياتــه الحالمــة 
وأفراحــه الكبــرة وغبطتــه بالوجــود، ســحريا كان أم 

ــا عــادي. يومي
* شاعر وفنان فوتوغرافي يقيم في لندن

عين

فاضل عباس هادي*

أنسيل آدامز.. الحلم قارة أمريكية مهددة بالاختفاء
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فينوس فائق �

أترك الشارع ورائي 
أحلم بطبيعة لم تنجبني بعد

أحلم بمريم تحملني في رحمها 
أعر الشارع المؤدي 

إلى أفق ينتهي عند أول سؤال 
أطرحه عى الطبيعة

 -----------
متى ستصحوا هذه الريح 

عى بياض الحقيقة و 
تنام عند عتبة أول الخضار 

و تتقاسم الحياة 
مع أول زهرة 

تحلم ببستان من الوطن؟
 --------

أنام بعمق 
إلى أن ينساني الطريق

أنام بعمق إلى أن 
تمحيني الشوارع من ذاكرتها

و أصحوا عى حقيقة خارج الذاكرة

أموت بصدق و ألبس كفناً
مطرزاً بزخات المطر و 

حبات من الفروز الضاحك
أموت بصدق و أصحوا كذباً

لأرى العتمة وهي تحتضن نزيفي
أرى الشهقة و هي تستلقي بباب ألمي

أرى الدهشة و هي تموت بن أنياب نحيبي
 -----------

حرب ضروس 
تدور رحاها في فكري
أبحث عن حقيقتي 

بن الدفاتر و المراسيل 
بن السطور 

ما بن البقاء و الفناء
بن ثنايا الضياء و عى أكتاف العبث

بن كتب الأنبياء و 
قصص المعتوهن 

معارك طاحنة 
تقيم بن ثنايا فكري

تشلني، تبقيني قيد الحياة
عارية من وجودي

خالية من المي صوب الإيمان 
بمحاذاة الإلحاد

 ----------
الليل يسخر من عيني المحدقتن في سقف الغرفة

أفرغت كلامي من الصوت
أو شك أن أفقد ذاكرتي

صوت الحقيقة الغائب يطحن نظري 
و يفتك بأصابعي

و يصيب سمعي بالخيبة
أوشك أن أتوه بن النظريات الكونية العقيمة 

الملئى بالحقائق المزيفة
زيف أصدق من الوجود

و وجود أكثر كذباً من الحياة
 --------

كيف أدشن كل هذا في كلامي 
و أكتبه للريح

كيف أسرب كل هذا إلى شعري و 
أغرقه في بركة ماء سامة؟

 ------------
يتلاشى الظلام من حولي 
و لم أحى بعد بالضياء

فقد نذرتني الآلهة للعدم
فهذه الحياة محض فراغ

نمأها بالحاقات و الركض وراء اللاشيء
الوجود محض عدم 

نمي فيه وراء اللاجدوى
 -------------

لم أشفى بعد من الحياة مادمت أكتب الخذلان
مادام جسدي يقف و يتنفس الزيف

ماذا أريد من كل هذا؟
مامن منجم يعرف متى أتيت إلى الطبيعة

و متى سأرحل عنها
و كم من الشوارع سأترك وراء ظهري

و أمي نحو الحقيقة
و كم من الليالي سأنفق

عى حلمي بمريم تحملني في رحمها 
و شارع ينجبني من جديد

لأعر الممر المؤدي 
إلى أفق ينتهي عند أول سؤال 

أطرحه عى الطبيعة

الوجود محض عدم

ياسين طه حافظ �

وحدي أسرُ كمن سيمي آخرَ الدنيا 
كأنَ التيهَ رتَّبَ كلَّ شٍيء كي أغيب بهِ 

كأني هكذا أمي لفاطمةٍ 
وفاطمةٌ سُرى في الشمس، فاطمةٌ غيابْ 

هي حرةٌ 
رُ والكتابْ ماذا يقدّمُ لي التذكُّ

أنا مُسْتَباحٌ مُسْتَبي 

كيف الحياة بغر فاطمةٍ 
وهذا عالٌم لا روحَ فيهِ، كأننا 

في أوّلِ الخلقِ الترابُ عى الترابْ 

مُذْ أغلَقَتْ باباً وغابت كلُّ شٍيء باندثارْ 
أنا ما كتبتُه كان نقشاً في حجارٍ 

قلتُ فاطمةٌ ستقرؤها 
لكن فاطمةً مضَتْ 

في ليل طهران تضيع وأصفهانْ

ظلَّ الحجارُ وما كتبتْ 

لا شمس في هذا المكانِ وقد وصلتْ 
 ، الريحُ تحمل عَتْمةً وتمرُّ

فاطمةُ اخريني أين أنتْ ! 

أيُّ الحرير تُمِدّدُ الذكرى عى هذا الحى
حتى إذا 

 ، هدأتْ سرائرُنا يباغتُنا الأريجُ الُمرُّ
تأخذنا بقبضتِها، 

ذكراكِ تُلْصِقُنا الحى ! 

الحلْمْ مرَّ كصرخةٍ والليلُ لا قاعٌ ولا أوََجٌ
أصبو لأيٍّ ..، ثم أجثم خاسرا 

حتى إذا اتكَأَ المسا واندسّ في قضبان
نافذتي، 

ألصَقْتُ روحي فوق جلْستِنا الأخرة علّني
امتصُّ نُسغَ الحبِّ ثانيةً، 

لعيّ الروحَ أحُرُِها

كلُّ الحقائقُ فاجعاتٌ 
لا أُريد الآن أن أنى

وارفضُ أنها غابتْ 
وأني لا أرى ! 

هي هذه أحزانُنا القصوى
وكلُّ حاملٌ في الصحو غيمتَهُ: 

تدنو  لهُ الدنيا ويخرُها
فكأننا من غر ذاتٍ، 

اننا طرُقُ
يمي الجالُ عى حجارتها ويعرهُا... 

 

طبعته  في  فاطمة  ديوان  الى  المضافة  القصائد  من  اخرى  واحدة  *هذه 
الثانية والتي ستصدر قريباً.

بعد سفر فاطمة *
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ماجد موجد    �

         

أكثر من عرين مدينة وقرية
يمخر أرضَها الماءُ الأزرق

وما من مرة أعر فوقَ نهرٍ
 حتى يُقال لي: هذا هو النيلُ
كم نيل أعطيتَ لمصَر يا الله؟

....
أينا نظرتُ ثة أخر

 أخر أخر
وأخر أحمر

وأخر أصفر 
وأخر أبيض

وأخر لا لون له بل رائحة عى هيئة ضوء.
....

سبعُ جاموسات
يرحُ في خيالهنَّ طفلٌ واحدٌ

بعد قليل
جاموسةٌ واحدة

يتصبُّب حولَها حشدُ فراشاتٍ تشبه الأطفال..
.....

طعناتٌ طويلة ٌوصغرة تلمع عى جسدِ الحقل
طعناتُ كأنها أنهار وينابيع مقطوعة الاطراف.

...

ما من نخلة تنمو بمفردها
بل تنمو بكامل أفراد إسرتها عى جذع واحد

الجدة والعمة وابن الخالة المريض
والبنت المراهقة برأسها شديد الخرة.

...

كم هو فاتن وجميل منظر الشياه النظيفة المعافاة
التي ترعى حول جسدِ الكنيسة

الأكثر جالًا وفتنة منظر الكنيسة وسط الحقل
 بجسدها الأبيض العاري

 وهي تنام بصحو ورغبة بن مسجدين.  

...
ع من فوق جدار منزل بعيد  من بعيد رأيت شجرة تتفرَّ

وكان شكلها معاً شكلَ غزالٍ كبرٍ يحتضن العشب.
 حن اقتربتُ

رأيت بن الشجرة وجدار المنزل
مسافةَ حقلٍ من الخس.

...

المآتة التي أراها بن الحن والآخر في الحقول
ليست من القش وعيدان الخشب والأسال

بل هي من رجالٍ حقيقين
بكامل قلقِهم وجلابيبِهم

 وأحزمةِ القاش النظيفة الملفوفة
وبنادقِهم الموجهةِ نحو الساء بإخلاص.

...

في أغلب القرى كنت أشاهد ما يشبه حكاية السيد جحا 
رجلٌ  النافذة  من  يمرَّ  يكاد  والأخرى  القرية  بن  أعني 

عجوز وابنه
جانب  الى  الادغال  في  يسران  الفارغ  بظهره  القوي 

حارهِم
وثة من يشاركني النظر اليهم ويبتسم.

.....

مذاهب وعقائد ومللٌ وأزياءٌ وأعراقٌ
 في الطريق الذي صار كتاباً وفيلاً
رؤوسُ الجبال مع بطون الصحارى

 مع قلوب البساتن مع حواجب الإسفلت
 مع ذراعي حديد القطار

مساجد وكنائس ومقاماتُ نبين حن كانت العبادة غناءً
 الدوابُّ والأغصان الرفيعة التي تحنيها الطيور

 والجغرافيا بحصاها وأنينها المفروش بحرات الضوء.
تعر جاموسة ويعر جملٌ ويعر بغلٌ
 و يعر حيوان أسود لا أعرف اسمه

تعر انثى الثعلب وتعر أفعى الى بيتِها
تعر النساءُ ويعر الرجالُ وخطوطُ العصافر والنحل

يعر الفرحُ والجراحُ البيض في السحب
 والأساءُ التي يلكزني صداها المعدني الرفيع

كل شيء يلهث ويركض
كل شيء يعر أمامي ويمي

أنا أيضا أعر مع نافذة القطار 
وأمي..

.......

حن وقفتُ أمام المعبد
كان التعبُ والفرحُ كلاها يفور في جسدي 

التعبُ كأني مشيتُ آلاف السنوات
والفرحُ كأني عشت كلَّ هذا الزمن

وكان الدمُ الذي يتدفق الى قلبي
يعر الى شراين الجص في جسد التمثالن

 فأراها كأنها صنعا من لحم حي
لكن الهواء الذي أتنفسه كان مدافاً بذرات موت كثرة  

وكان يتطاير من كلِّ شيء
من الحجر والشجر والشمس والماء

ومن تابوت التأريخ الذي مازال خشبُه نيئا.

في الطريق الى معبد )أبو سنمل( 

عواد ناصر �

العالُم مشغولٌ في ترتيبِ شؤونِ العالْم،
لكَ أن تطوي أرقَكْ

تحت مخدةِ هذا الليلِ السافرْ،
كي ينبتَ أحلاماً حتى لو كانت أرقاً آخرْ..

قلت: أسخّنُ بعضاً من صحنٍ بائتْ
لا أحدَ يؤاكلُني، الّليلةَ، كالعادةْ

لكن، ثّةَ، من يأكلُني حيّاً أو مَيتا،

*****
 

سقطتْ في جوف الليل حناجرُ شتّى
وعى نافذةٍ مرعةٍ ثّةَ من ينعبُ،
ليصفقَ ذاك المتزلفُ لغرابِ أبيضَ

هانتْ، يا هذا، رغم مشقّات الدرب إلى نفسي،
..والليلُ ثقيلُ،

****

لأعبّئْ في كأسي قلقي
كي أعرَ مفترقَ الطرقِ.

ثمّةَ حلٌ ما

لندن 18 تشرين الثاني 2011



TABLEAU
هذا المكان نمنحه لمن يريد .. 

لفكرة مجنونة آن 
لها ان  تنفجر .. 

لاحتجاج فني او صرخة لون .. 
لا ظل هنا للممنوع 

والمحذور  ولا عن تراقب.
انها الحرية..

الحرية كاملة 

تاتو

عفيفة لعيبي



TABLEAU
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- 1 -
يـــوم أحـــد خريفـــي بـــدا لي عاديـــا حيـــث 
يخـــفّ الزحـــام و يقـــلّ عـــدد الـــركاب الذيـــن تـــأتي 
ـــق  ـــي أطل ـــراء الت ـــام الصف ـــل الع ـــيارات النق ـــم س به
ـــن  ـــا بالراقصت ـــزة " تيمن ـــة و عزي ـــاس " زين ـــا النّ عليه
الشـــعبيتن  الأختـــن زينـــة و عزيـــزة اللتـــن كان لهـــا 
صيتهـــا و شـــهرتها في الحفـــلات و الأعـــراس عـــى 
إمتـــداد مـــدن تونـــس و قراهـــا في ســـتينات القـــرن 

المـــاضي .
حملتنـــي خطـــواتي الوئيـــدة مـــن منـــزلي إلى محطّـــة 
ـــد  ـــت عن ـــد أن توقف ـــترو بع ـــه " للم ـــليان كاهي " س
دكان عيّـــاد حيـــث اقتنيـــت جريـــدتي اليوميّـــة و 
عبـــأت هاتفـــي الجـــوّال  بمبلـــغ مـــالي قـــد أفقـــده 
ـــت  ـــداد ، حفظ ـــان أو بغ ـــع ع ـــدة م ـــة واح في مكالم
ـــو  ـــن ه ـــرف م ـــي لا أع ـــم أنّن ـــة رغ ـــذه المحطّ ـــم ه اس
ســـليان كاهيـــة و كان عـــى إدارة المـــترو أن تضـــع 
ـــى  ـــق ع ـــذي أطل ـــم ال ـــذا الإس ـــا به ـــرف فيه ـــة تع لوح
ـــت  ـــي خمن ـــا ، و لكنّن ـــن محطاته ـــية م ـــة رئيس محط
أنّـــه قـــد يعـــود لمقـــاوم مـــن الرعيـــل الأول الذيـــن 
ناضلـــوا لتحريـــر تونـــس مـــن الاســـتعار الفرنـــسي 
، الإســـتقلال الـــذي امتطـــاه " بورقيبـــة " رئيســـا 
ـــوز  ـــه كل رم ـــن طريق ـــد أن أزاح ع ـــاة بع ـــدى الحي م
ــك  ــا في ذلـ ــة بمـ ــائل المتاحـ ــكلّ الوسـ ــتقلال بـ الاسـ
ـــح  ـــي صال ـــم الكارزم ـــع الزعي ـــل م ـــا فع ـــال ك الاغتي

بـــن يوســـف .
ــم  ــيخ تونـــسي حكيـ و رنـــت في أذني كلـــات شـ

ــاردو . ــاج ببـ ــى الحـ ــته في مقهـ ــادف أن جالسـ صـ
ـــأن  ـــة إذا أحسّـــوا ب ـــون إلى قتل - كلّ الحـــكام يتحول
ـــم  ـــتثناء رغ ـــة اس ـــن بورقيب ـــدّدة و لم يك ـــيهم مه كراس
أن وجهـــه تزينـــه ابتســـامة صريحـــة ، لكنّهـــا ماكـــرة في 
ـــك  ـــه كان يضح ـــدا ، كأنّ ـــا جيّ ـــو تأملناه ـــه ل الآن نفس
ـــن  ـــه م ـــر يدي ـــه أظه ـــو أنّ ـــا ، يســـتبلهنا ، و ل ـــا علين به
ـــا  ـــاء. و عندم ـــار الدم ـــت أث ـــن لرأي ـــن الأبيض القفازي
ــى  ــجع عـ ــا تشـ ــه كليّـ ــه لـ ــي منتبـ ــن أنّنـ ــد مـ تأكـ
ـــذي  ـــر ال ـــه في العم ـــادي لكون ـــه الحي ـــة  حديث مواصل

تغـــادر البـــر أحلامهـــم و طموحاتهـــم ، قـــال :
- أنـــاخ بورقيبـــة عـــى صدورنـــا ســـنوات طـــوالا 
، و لم يعـــد يعـــد في مقـــدوره حتـــى قضـــاء حاجتـــه    
ــبت  ــذي تخشـ ــرسي الـ ــادر الكـ ــذا لم يغـ ــع هـ و مـ
ــن  ــاة و لـ ــدى الحيـ ــو رئيـــس مـ ــه فهـ ــه عليـ عظامـ
تمنعـــه الشـــيخوخة و العجـــز و ضعـــف  كل القـــدرات 
ـــا  ـــلطة دون أن يغادره ـــبث بالس ـــن التش ـــة م البري
بكرامـــة و يذهـــب إلى بيـــت ريفـــي هـــادئ يمـــي 
ـــرا                ـــرج  ق ـــلام فأخ ـــره بس ـــن عم ـــى م ـــا تبق ـــه م في
ـــره في أيامـــه الأخـــرة  ـــا ! أ لم ت ـــا طبيّ بمـــا ســـموه انقلاب

و هـــم يخرجونـــه  في نـــرة أخبـــار التليفزيـــون كل 
ـــل  ـــباحة للتدلي ـــوض الس ـــس في ح ـــو يغط ـــاء و ه مس
عـــى شـــبابه الدائـــم المتجـــدّد رغـــم أنّـــه لم يكـــن 
يقـــوى عـــى المـــي و رؤيـــة طريقـــه إلا و هـــو 
ـــدونه  ـــن يش ـــاعدين الذي ـــن المس ـــة م ـــاط بمجموع مح
مـــن يديـــه ،     و لا أحـــد يـــدري متـــى ينفجـــر غضبـــه 
ـــأتي  ـــة لي ـــة كامل ـــى حكوم ـــل وزراء  و ولاة أو حت فيقي
بأخـــرى و هـــذا فعلـــه ليأتينـــا برطـــي وزيـــرا أوّل 

سرعـــان مـــا انقلـــب عليـــه .
أخـــرج ســـيكارة وأشـــعلها و صـــار يدخنهـــا دون 
ـــن   ـــو التدخ ـــل مدمن ـــا يفع ـــان ك ـــق الدخ أن يستنش
ـــان  ـــاه تتألئ ـــت عين ـــا كان ـــرةّ بين ـــرة م ـــق ح ، أطل
ببقايـــا شـــباب مـــن المؤكـــد أنـــه عشـــق التمّـــرد و 

العنـــاد و واصـــل القـــول :
- لم نكـــن نجـــد لـــه مـــن شـــبيه في أحاديثنـــا إلا 
ــاس  ــنّ بالنّـ ــل الظـ ــث وصـ ــبانيا حيـ ــو في اسـ فرانكـ
ـــرا  ـــار لا عم ـــدّة أع ـــه ع ـــا و أن ل ـــيعيش قرون ـــه س أنّ
واحـــدا ، و ذكـــر أنّـــه عندمـــا مـــات لم يكـــن أحـــد 
ـــب  ـــد رت ـــه ق ـــا أن ـــه عل ـــأ موت ـــلان نب ـــى اع ـــرؤ ع يج
ـــبانيا  ـــة لأس ـــادة الملكي ـــه باع ـــد موت ـــم بع ـــور الحك أم
و التـــي جـــاءت بالديمقراطيـــة التـــي كـــم قاتـــل 

الشـــعب الاســـباني مـــن أجـــل أن يحصـــل عليهـــا .
ــا عـــى الأرض و  ــيكارته  فرماهـ ــلّ سـ ــه مـ و كأنّـ

ســـحقها بحذائـــه و هـــو يـــردّد :
- الديمقراطيـــة هـــي الســـحر الـــذي يخلـــب 
ــت  ــد أن انتهـ ــس بعـ ــا في تونـ ــا هنـ ــب ، و لعلنـ اللـ
ديكتاتوريـــة اللصـــوص الكريهـــة هـــي مواصلـــة 
لمـــا كان في عهـــد بورقيبـــة ســـنفلح في جعـــل بلدنـــا 

ديمقراطيـــا ، لمـــاذا لا ؟ 
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ــد  ــكاني في مقعـ ــذت مـ ــترو أخـ ــاء المـ ــا جـ عندمـ
ـــت المقاعـــد  ـــى أبقـــى في الظـــلّ ، كان عـــى اليســـار حت

فارغـــة إلا مـــن بضعـــة ركاب تناثـــروا متباعديـــن .
جلســـت مســـترخيا ، و لم أفكـــر حتـــى بفتـــح 

جريـــدتي لأتصفحهـــا .
ــرء  ــد المـ ــد لا يجـ ــرى قـ ــبوع الأخـ ــام الأسـ في أيـ
ـــراء "  ـــل الصف ـــيارات النق ـــوف  فس ـــى للوق ـــا حت مكان
ـــزة " ترمـــي بالبـــر ، و عندمـــا يهبطـــون  ـــة و عزي زين
فجلّهـــم يهبـــط جريـــا تحـــو محطّـــة " ســـليان 
ـــب  ـــوداء و صرر و حقائ ـــاس س ـــاء بأكي ـــة " ، نس كاهي

يـــد مـــن بضاعـــة " ســـوق بومنديـــل " .
و هنـــاك رجـــال يســـعلون ، و عجائـــز يتمخطّـــن 
أكياســـهنّ  القـــاش يضعنهـــا في  مـــن   بمناديـــل 

البلاســـتيكيّة  . 

ـــائل  ـــون وس ـــن يركب ـــد اكتشـــفت أن لبعـــض م و ق
النقـــل العامّـــة موهبـــة العثـــور عـــى أماكـــن للجلـــوس 
ـــه و كأن  ـــوا داخل ـــىّ ينزلق ـــترو حت ـــف الم ـــا أن يق ، ف
ـــو  ـــى لاعب ـــا حتّ ـــة في هـــذا لا يمتلكه ـــة عجيب ـــم براع له
الســـرك ، و مـــن يمســـك بمقعـــد لـــن يتركـــه لآخـــر 

ـــا . ـــي يقصده ـــة  الت ـــى المحط ـــه حت ـــو ل فه
ـــودة  ـــم الع ـــة ث ـــزل إلى المدين ـــن المن ـــل م كان التنقّ
مدمّـــرا لأعصـــاب و مبـــدّدا للطاقـــة ، فالمدينـــة 
ــركّ  ــذا تتحـ ــع هـ ــة و مـ ــوارعها ضيّقـ ــرة و شـ صغـ
ـــب  ـــد التع ـــبة لي بع ـــيارات و بالنس ـــات الس ـــا مئ فيه
ـــه مـــن بـــصري لم يعـــد في مقـــدوري  الـــذي صرت أعاني
ـــار  ـــا للصـــدأ     و الغب ـــة فتركته ـــيارتي الخاصّ ـــادة س قي
و اســـتعنت بالمـــترو وســـيلة للتحـــركّ حيـــث يضيـــع 

الوقـــت و يتبّـــدد .
التفـــتّ إلى يســـاري فاكتشـــفت ورقـــة ألصقـــت 
ـــل  ـــك قب ـــم صلات ـــا ) أق ـــاج وقرأته ـــى الزج ـــا ع حديث
ماتـــك ( و لم يكـــن صعبـــا عـــيّ ارجـــاع هـــذه 
الورقـــة إلى مصدرهـــا إذ أنّهـــا مـــن أدبيّـــات بعـــض 

ــد . ــلفية بالتأكيـ ــات السـ المجموعـ
و عندمـــا توقـــف المـــترو في محطـــة الدنـــدان 
طالعتنـــي كتابـــة بالطـــلاء الأســـود عـــى جـــدار 
ـــلامية  ـــة اس ـــد شرعيّ ـــعب يري ـــول : ) الش ـــة تق المحط
ــة "  ــة اللاحقـ ــاء في المحطـ ــد جـ ــواب قـ ( و كأن الجـ
الصناعـــات التقليديـــة " ليناقـــض الشـــعار الســـابق 
ـــد  حيـــث كتـــب عـــى جـــدار المحطـــة : ) الشـــعب يري

ــا ( . دســـتورا مدنيـ
قبـــل الثـــورة لم تكـــن تونـــس هكـــذا ، كانـــت بلـــدا 
خائفـــا ، لا ينطـــق المـــرء بمـــا يفكـــر فيـــه إلا بعـــد 
ـــاب  ـــن غي ـــد م ـــات ليتأك ـــه إلى كلّ الجه ـــر رأس أن يدي
الآذان المنصتـــة ، أمـــا اليـــوم فقـــد نزعـــت خوفهـــا ، 
ـــوس  ـــة ، إلى قام ـــوضى عارم ـــه إلى ف ـــض حول ـــنّ الع لك
نـــاب تتقاذفـــه الشـــفاه و أطلـــق عليـــه الأعـــلام 
المســـموع و المكتـــوب عبـــارة " العنـــف اللفظـــي" .

ـــي  ـــلاف الح ـــس الإخت ـــارع ، لا تعك ـــعارات تتص ش
بـــل العنـــاد ، كأن كلّ شـــعار يريـــد مـــن يرفعـــه  أن 
ـــم كان  ـــأي حج ـــة ب ـــا أو مجموع ـــوده حزب ـــد وج يؤك
، أحـــزاب ) الصفـــر فاصـــل ( كـــا تســـمّى ، وهـــي 
ــد  ــب واحـ ــال نائـ ــلت في ايصـ ــي فشـ ــزاب التـ الأحـ
ـــا. ـــو أصـــوات منخرطيه ـــس التأســـيسي رغـــم عل للمجل

المدينـــة فضـــاء مفتـــوح لـــكلّ الشـــعارات و 
الرغبـــات التـــي كانـــت مخبـــأة في الصـــدور ، وشـــاة 
ــدوا  ــاب و جـ ــر و كاسرو رقـ ــة تقاريـ ــار و كتبـ صغـ
ـــا في  ـــا أو موقع ـــك صحف ـــم امتل ـــم ، بعضه ـــذ له مناف

ــاز اعلامـــي و زايـــد عـــى الجميـــع . جهـ
ــول  ــح و تقـ ــة تفصـ ــة و صريحـ ــعارات معلنـ شـ

بمنتهـــى الصراحـــة ، تكتـــب عـــى الجـــدران و في 
الصحـــف ، تســـمع أصواتهـــا في الاذاعـــات و تظهـــر 

وجوههـــا في التلفـــزات .
ـــة ، لا مجـــال للهمـــس ، و هـــذا  كلّ الأصـــوات عالي
شيء مبهـــج جـــدّا ، و لكـــن الســـؤال الـــذي يـــردده 
ـــد ؟  ـــاذا بع ـــذا ؟ و م ـــن كل ه ـــن إلى أي ـــض المراقب بع
ـــراءة الشـــعارات  ـــا لق ـــي وزعته لملمـــت نظـــراتي الت
الكثـــرة في محطـــات المـــترو ، و بعضهـــا باللغـــة 
ـــه  ـــود نفس ـــلاء الأس ـــطبت بالط ـــرى ش ـــيّة و أخ الفرنس

ـــه . ـــت ب ـــذي كتب ال
ــدد  ــوق عـ ــئلة تفـ ــمعها ، أسـ ــرة أسـ ــئلة كثـ أسـ
الأجوبـــة الممكنـــة ، أســـئلة لا تخصنـــي بـــل تخـــصّ 
ـــم و  ـــم و اضراباته ـــم و اعتصاماته ـــاس في احتدامه النّ
ـــة  ـــز الرط ـــض مراك ـــم لبع ـــرق و حرقه ـــم للط قطعه
و المحاكـــم ، براكـــن عميـــاء تنفجـــر دون مســـوّغ .

ـــى  ـــا ع ـــا موقع ـــد له ـــد أن تج ـــة تري ـــزاب ورقي أح
الخارطـــة السياســـية و لكـــن عبثـــا فليكـــن الهجـــوم 

بالشـــعارات عـــى كلّ شيء .
ـــون ، و آخـــرون  كنـــت عـــى اســـترخائي ، ركاب ينزل
يصعـــدون ، و كأن المـــترو عـــى انســـجام مـــع هـــذا 
ـــد  ـــائقه ق ـــو أن س ـــر ، و ل ـــو الآخ ـــأ ه ـــاع فيتباط الإيق
ـــى  ـــا م ـــاب لم ـــا بالب ـــلّ معلق ـــا يظ ـــب م ـــه راك أغضب

ـــدوء . ـــذا اله به
و عندمـــا وصلـــت شـــارع باريـــس غـــادرت 
ـــع هـــذه  ـــة م ـــات مضحك ـــت ، لي ذكري ـــدي و نزل مقع
المحطـــة إذ سرقـــت حافظـــة فيهـــا نقـــودي مرتـــن ، 
ــتطاع  ــف اسـ ــرف كيـ ــي لا أعـ ــة لأنّنـ ــول مضحكـ أقـ
ــن  ــة عـ ــتغفلني و برمشـ ــف أن يسـ ــارق اللطيـ السـ
ليســـتولي عـــى حافظـــة القطـــع النقديـــة التـــي 
يســـميها التونســـيون " ســـتوش " رغـــم أن مـــا يحويـــه 

مـــن نقـــود مجـــردّ " فكّـــة " .

- 3 -
ــاعيل  ــي اسـ ــاء صديقـ ــد للقـ ــت في الموعـ وصلـ
ــذي  ــد " الـ ــى "روتونـ ــاري بمقهـ ــذي كان في انتظـ الـ
ــوأ  ــه ، أو " نتقهـ ــرّ " فيـ ــا أن " نتبـ ــا أحيانـ ــذ لنـ يلـ
" و نقلـــب صحـــف المدينـــة التـــي تعكـــس صخـــب 
الشـــارع و نســـتمع إلى مـــا لـــذّ و طـــاب مـــن  قامـــوس 
ـــن  ـــة " المتبرّي ـــه قريح ـــذي تنجب ـــي ال ـــف اللفظ العن

ــن . " الصباحيـ
لا نعـــرف كيـــف انزلقـــت أحاديثنـــا في الأســـابيع 
الأخـــرة إلى الدعابـــات الناعمـــة بـــدلا مـــن الجديّـــة 
ــه  ــا ، بـ ــا قاموسـ ــارت لنـ ــخرية صـ ــى كأن السـ ، حتـ
ـــتمرأنا   ـــة و اس ـــكات الطري ـــن الفذل ـــل ، ركام م نتعام

اللعبـــة حـــدّ الإتقـــان  .

قصّة قصيرة 

الشعارات تتبارى 
عبد الرحمن مجيد الربيعي



19
العدد)48( السنة الخامسة- أيار 2013

w w w . t a t t o o p a p e r . c o m
نصوص

مـــن  تصلنـــا  الهتافـــات  أصـــوات  كانـــت 
التظاهـــرات التـــي تعبـــئ شـــارع بورقيبـــة الفســـيح 
ــرات إلا  ــل التظاهـ ــذي لا تكتمـ ــارع الـ ــذا الشـ ، هـ

باقتحامـــه فهـــو ملعبهـــا المفضـــل .
ــاحة  ــن سـ ــت مـ ــذه انطلقـ ــد هـ ــرة الأحـ تظاهـ
محمـــد عـــي الحامـــي متوجهـــة نحـــو مدخـــل 
ــولا إلى  ــدون وصـ ــن خلـ ــال ابـ ــث تمثـ ــارع حيـ الشـ

بمنـــى وزارة الداخليـــة .
وكانـــت مقاهـــي الرصيـــف التـــي تتـــوّزع عـــى 
جانبـــي الشـــارع مفتوحـــة كلّهـــا و تعـــجّ بالـــرواد ، كـــا 
ـــي  ـــة ه ـــت مفتوح ـــة كان ـــلات التجاري ـــض المح أن بع
الأخـــرى ، و كان عـــدد مـــن الفضوليـــن في الشـــارع 
يختلـــط بالمتظاهريـــن ، فـــكلّ هـــذا الـــذي يحصـــل 
جديـــد عـــى البلـــد الـــذي كان الرئيـــس الهـــارب و 
ـــة  ـــا الأمنيّ ـــان قبضتيه ـــبقه  يحك ـــذي س ـــس ال الرئي
و لا يســـمحان بـــأي احتجـــاج ، و لا حتـــى باجتـــاع 

ـــه . ـــن في ـــدد الحاضري ـــا كان ع ـــزبي مه ح
ــاء  ــن البقـ ــدلا مـ ــارع بـ ــرج للشـ ــا أن نخـ اخترنـ
ــا بالتحـــركّ إلى جهـــة المـــرح  في المقهـــى  " و بدأنـ
البلـــدي و عندمـــا وصلنـــا تعرفنـــا عـــى بعـــض 
الوجـــوه المرحيـــة و التلفزيـــة المعروفـــة فهـــذا 
ــرت الصحـــف . و  ــا ذكـ ــي كـ ــوم المـــرح العالمـ يـ
ــن  ــتثنائيا للمرحيـ ــا اسـ ــوم يومـ ــذا اليـ ــا دام هـ مـ
ـــرح  ـــمّ م ـــدي أه ـــرح البل ـــام الم ـــوا أم ـــد تجمّع فق
في البلـــد ، وكان هتـــاف الحناجـــر يـــردّد ) الشـــعب 
ــر  ــدو غـ ــا يبـ ــعار كـ ــو شـ ــا( . و هـ ــد مرحـ يريـ
ـــا و لا  ـــرون المـــرح حرام ـــن ي مســـتفزّ لأحـــد إلا للذي

يتـــوانى البعـــض مـــن تكفـــر العاملـــن فيـــه .
ـــم  ـــع إليه ـــارع لنتطل ـــط الش ـــا وس ـــا و وقفن وصلن
الضيقّـــة  المســـاحة  تلـــك  في  يتكدســـون  هـــم  و 
أمـــام المـــرح و فـــوق ســـلالمه التـــي يلـــذّ للشـــبّان 
ـــروا      ـــوا و يثرث ـــام ليدخّن ـــائر الأي ـــا في س ـــوس عليه الجل

و يراقبـــوا حركـــة الشـــارع .
لكن اساعيل همس لي :

- ألا تـــرى أن أصواتهـــم لا تســـمع أمـــام هديـــر 
ـــة  ـــدأت بالوصـــول مـــن جه ـــي ب ـــرة الت المظاهـــرة الكب

ـــدون؟ ـــن خل ـــال اب تمث
و تأكـــد لي هـــذا إذ انطمســـت حناجـــر المرحيـــن 
في مـــدّ الهتـــاف الهائـــل مـــن المـــوج القـــادم حيـــث 
ــا  ــى عليهـ ــي يطغـ ــوان التـ ــة الألـ ــات المختلفـ الرايـ
اللـــون الأســـود و عبـــارة " اللـــه أكـــر " و لم تكـــن 
في  و  بـــل  فقـــط  العاريـــة  بالحناجـــر  الهتافـــات 

مكـــرات الصـــوت أيضـــا : اللـــه أكـــر .
و بانـــت لنـــا وجـــوه عـــرات الشـــبّان الملتحـــن 
ـــم  ـــة به ـــرأس الخاص ـــة ال ـــرة و أغطي ـــم القص بجلابيبه

ـــم . لتميزه
قال اساعيل بتساؤل :

- هل هؤلاء من يسمون بالسلفين ؟
و ردّدت عليه بجواب حائر :

- يبـــدو هكـــذا رغـــم أن المصطلـــح غـــر دقيـــق 
كـــا أتصـــوّر ! 

و علّق اساعيل عى الفور : 
- هنـــاك الســـلفيون و هنـــاك أيضـــا الســـلفيون 
الجهاديـــون ، تشـــابك لا يحـــلّ بـــن المصطلحـــات !

ــرة و  ــم القصـ ــم و جببهـ ــؤلاء بلحاهـ ــن هـ - لكـ
ــا  أحذيتهـــم الرياضيـــة و الطاقيـــات التـــي وضعوهـ
ــن  ــون عـ ــم يبحثـ ــدون و كأنّهـ ــهم يبـ ــى رؤوسـ عـ

ــاصّ !  ــم الخـ زمنهـ
- ربما،  خارج زمني و زمنك ؟

- و هـــذا لا يهمّهـــم لأنّهـــم مطمئنـــون عـــى 
ماهـــم فيـــه ، لهـــم هـــذا الحضـــور الكثيـــف رغـــم 
أنهـــم لم يجـــازوا كحـــزب لأنّهـــم ببســـاطة ضـــد 

الأحـــزاب و يعترونهـــا حرامـــا .
و لم نبـــق واقفـــن ، فأصـــوات الممثلـــن التـــي 
تهتـــف رغـــم مـــا عـــرف عنهـــا مـــن فصاحـــة و 
جهوريـــة قـــد غطـــت عليهـــا هتافـــات الرجـــال 
الملتحـــن الذيـــن يصرخـــون بمكـــرات الصـــوت .

و حثنـــي اســـاعيل عـــى التحـــركّ ، و هكـــذا 
أو  المتظاهـــرة  الجمـــوع  بـــن  مضـــت خطواتنـــا 

. المتفرجـــة 
ــزءا  ــرات جـ ــى المظاهـ ــرّج عـ ــح التفـ ــد أصبـ لقـ
ـــا  ـــن به ـــر معني ـــا غ ـــم أنن ـــي رغ ـــا اليوم ـــن برنامجن م
ــروف أن  ــاءت الظـ ــن شـ ــا ، و لكـ ــنا طرفـ ــا لسـ لأننـ
نكـــون نحـــن المنتمـــن إلى عـــدد مـــن الأقطـــار العربيـــة 
شـــهودا عـــى أكـــر تغيـــر عرفتـــه تونـــس و يتمثـــل 
بهـــذه الثـــورة التـــي اقتلعـــت ديكتاتوريـــة متوارثـــة 
تقاســـم فيهـــا تاريـــخ تونـــس الحديـــث منـــذ اســـتقلالها 
رجـــلان فقـــط . الأوّل أراح و اســـتراح عندمـــا أعلـــن 
ـــرف  ـــار يح ـــاني ص ـــاة ، و الث ـــدى الحي ـــا م ـــه رئيس نفس
ــنة  ــن سـ ــا و عريـ ــه ثلاثـ ــدد لنفسـ ــون ليمـ القانـ
ــمته  ــا سـ ــه بمـ ــن منـ ــة المنتفعـ ــت مجموعـ و خرجـ

" المناشـــدة "  ليبقـــى في الحكـــم مـــدى العمـــر ، 
ـــي ســـتكون  ـــات الت ـــأن يرشـــح في الإنتخاب يناشـــدونه ب
ـــترة  ـــع ف ـــا زال  في مطل ـــو م ـــنوات و ه ـــع س ـــد أرب بع

انتخابيـــة لم يســـتوف عامهـــا الأول بعـــد .
اكتظـــت الهتافـــات ، تداخلـــت ، اختلفـــت ، و لم 
ـــه ، ســـألت اســـاعيل : ـــوح ب ـــا تب ـــز م نســـتطع أن نميّ

- هل فهمت شيئا ؟
ردّ : 

- أبدا 
و صفن قليلا و أضاف بدعابة :
- هل من الروري أن أفهم ؟

و انطلقت الضحكات من حنجرتينا . 
ـــارع  ـــث في ش ـــذي يله ـــض ال ـــط العري و ازداد اللغ
" بورقيبـــة " الفســـيح بأشـــجاره المعمـــرة التـــي 
غادرتهـــا طيورهـــا منـــذ أن ألقيـــت أول قنبلـــة غـــاز 

لتفريـــق الثائريـــن يـــوم 14 جانفـــي المشـــهود .
ـــة  ـــن جه ـــه م ـــا أن ـــا صراخ وخمّن ـــى إلين ـــم تناه ث
ـــا  ـــه ، و كل ـــا بإتجاه ـــا أدراجن ـــدي فعدن ـــرح البل الم
اقتربنـــا صرنـــا نميـــز الأصـــوات و كأنهـــا أصـــوات 
أســـتغاثة مـــن بعـــض ســـيدات المـــرح بعـــد 
أن     هوجـــم تجمّعهـــم مـــن قبـــل بعـــض  الفتيـــة 
الســـلفين ،ولا نـــدري كيـــف بـــدأ العـــراك إذ مـــن 
الصعوبـــة في حـــالات كهـــذه معرفـــة كيـــف تجـــري 
ـــام إلا  ـــت كنظ ـــة و إن ذهب ـــتباكات فالديكتاتوري الإش
أنهـــا كانـــت تربيـــة أيضـــا ، ذهبـــت الديكاتوريـــة و 
ـــارع لا  ـــا في الش ـــت طليق ـــا غرس ـــار م ـــى ث ـــت ع أبق
ـــأن  ـــين ب ـــلاء السياس ـــردد عق ـــذا ي ـــه ، و ل رأي إلا رأي
كل هـــذا مـــران عـــى الديمقراطيـــة التـــي لم نعرفهـــا 
ـــزب  ـــد و الح ـــم الأوح ـــا الزعي ـــاك دائم ـــث كان هن حي

الأوحـــد .
ــي إلى  ــدي و أدخلنـ ــن يـ ــاعيل مـ ــحبني اسـ سـ
مقهـــى يطـــلّ عـــى الشـــارع مـــن الجهـــة الأخـــرى ، 
ــم  ــع قضـ ــى وقـ ــوأ " عـ ــتحثني لأن " نتقهـ كان يسـ

حبـــات اللـــوز المملـــح .
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ــاة  ــا قنـ ــائية التـــي تبثّهـ ــار المسـ في نـــرة الأخبـ
التلفـــزة الوطنيـــة أعلنـــت وزارة الداخليـــة منـــع كل 

التظاهـــرات في شـــارع الحبيـــب بورقيبـــة .
و في النـــرة نفســـها أصـــدرت وزارة الثقافـــة بيانـــا 
ـــين  ـــن التونس ـــى المرحي ـــداء ع ـــه بالإعت ـــددت في ن
الذيـــن كانـــوا يحتلفـــون أمـــام المـــرح البلـــدي 
ـــا  ـــرة وجوه ـــا في الن ـــي ، و رأين ـــرح العالم ـــوم الم بي
ـــة أبرزهـــا وجـــه جليلـــة بـــكار احـــدى ســـيدات  مرحيّ
ــد  ــبوع واحـ ــل أسـ ــة قبـ ــسي المتوجـ ــرح التونـ المـ
ـــروي  ـــت ت ـــداع ، وكان ـــش لإب ـــود دروي ـــزة محم بجائ

مـــا حصـــل أمـــام المـــرح .

- 5 -
كنـــت أتحـــركّ داخـــل المنـــزل متذكـــرا شـــعارات 
ــارع  ــرة شـ ــا في تظاهـ ــع منهـ ــا رفـ ــواء مـ ــوم سـ اليـ
ـــترو  ـــب عـــى جـــدران محطـــات الم ـــا كت ـــة أو م بورقيب
ــج في  ــول إلى ضجيـ ــعارات تتحـ ــذه الشـ ــت هـ ، كانـ
رأسي ، و تتبـــارى كزحـــام مـــن الأســـئلة المؤرقـــة 
ـــة  ـــاريع أجوب ـــتراح مش ـــتطيع اق ـــي لا أس ـــة الت المحرق

لهـــا .
ـــن  ـــل م ـــم بقلي ـــي لأنع ـــة نوم ـــذة غرف ـــت ناف أغلق

ـــل . ـــار الطوي ـــج النه ـــه ضجي ـــارع ب ـــدوء أق اله
أخرجـــت هاتفـــي الجـــوال و كتبـــت رســـالة 
قصـــرة : ) أقـــم صلاتـــك قبـــل ماتـــك ( و بحثـــت 
ــت  ــوّال و كبسـ ــاعيل الجـ ــف اسـ ــم هاتـ ــن رقـ عـ

ــالة . ــت الرسـ ــه فذهبـ عليـ
بعـــد لحظـــات كان ردّه : ) الشـــعب يريـــد مرحـــا 

و نحـــن مـــاذا نريـــد ؟ (
أجبته :

- اللا شيء .

عبد الرحمن مجيد الربيعي
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ثقافات

ومــع الســمعة الســيئة التــي اكتســبها مــا يســمون 
ــام  ــز وس ــارد داوكن ــال ريتش ــدد امث ــن الج بالملحدي
لاحــق  وقــت  في  هيتشــنز  وكريســتوفر  هاريــس 
بســبب كتبهــم الاكــثر مبيعــا والعــروض البليغــة 
لوجهــات نظرهــم فنحــن نعيــش في فــترة ســاخنة 
ــن .  ــن والمؤمن ــن الملحدي ــدة مــن المناقشــات ب جدي
ــي  ــن الت ــاضي وب ــن الم ــات م ــتمرار المناقش ــع اس وم
ــا والتــي تتركــز حــول رؤيتــن فلســفيتن  تجــري حالي
مختلفتــن الأولى منهــا كونيــة وهــي تتعلــق بوجــود 
ــت  ــة  ليس ــوة متعالي ــود ق ــه اي  وج ــن عدم ــه م ال
خالقــة للكــون فحســب بــل محافظــة عــى ســيطرتها 

ــات .  ــان المخلوق ــة بش ومتعلق
الفكــرة الثانيــة اكــثر دنيويــة وهــي تتعلــق فيــا 
اذا كانــت الدولــة والتــي تحافــظ عــى الســلطة 
الدنيويــة وتقلــق بشــان مواطنيهــا هــل مــن الواجــب 
عليهــا فصــل مواطنيهــا الذيــن يتبعــون اديانــا مختلفة 

بجــدار واذا كان كذلــك فكــم علــو هــذا الجــدار ومــا 
ــا،  ــون عليه ــب ان يك ــي يج ــوة الت ــدار الق ــي مق ه
وكــا هــي اهميــة الفكــرة الاولى فــان الفكــرة الثانيــة 
هــي التــي كانــت وراء الدافــع الحــالي للنقــاش حــول 
الديــن . فالســلطة الدينيــة عــى الرغــم مــن مخاوفهــا 
ــلطة  ــة الس ــن مارس ــدث ع ــى التح ــة لا تخ الأبدي
الزمنيــة وهــو مــا يحــدث في العديــد مــن دول الــرق 
الاوســط  كــا أن بعــض الفصائــل المحافظــة في الغرب 
ســتكون ســعيدة للقيــام بذلــك ايضــا في بلدانهــم 
ــن  ــر المتدين ــد غ ــة وبالتاكي ــل الليرالي ــا الفصائ بين
منهــم سيشــعرون أن تلــك الســلطة الثيوقراطيــة 
بالحريــة  الاضرار  ســوى  شــيئا  تفعــل  لا  ســوف 
وحقــوق الانســان والســعي وراء المعرفــة دون قيــود، 
ــز  ــارد داوكن ــدى ريش ــية ل ــواغل الرئيس ــع الش فجمي
وهاريــس كعلــاء كــا هــو الحــال بالنســبة لهيتشــنز 
ــكل ضــد الســلطة الشــمولية  ــي لات ــة الت هــي الحمل
بــاي شــكل مــن الاشــكال . وفي صلــب هــذه المناقشــة 

حــول النقطــة  الثانيــة يــاتي كتــاب راســل بلاكفــورد " 
حريــة الاديــان والدولــة العلانيــة" ككتــاب اكاديمــي 
عــن هــذا الموضــوع حيــث يكتــب بلاكفــورد بنزاهــة 
باحــث قانــوني وهــو امــر ليــس بمســتغرب عــى 
ــوراه احداهــا في  ــدة شــهادات دكت ــل ع شــخص يحم

الادب الانكليــزي . 
ويســتند بلاكفــورد في نظرتــه حــول هــذه المســالة 
ــيكية  ــة الكلاس ــوك اب الليرالي ــون ل ــال ج ــى اع ع
حيــث يحــدد بلاكفــورد دور الدولــة باعتبارهــا حامية 
للمصالــح الدنيويــة او كــا يقــول تومــاس جيفرســون 
" حيــاة كل مواطــن وحريتــه وتحقيــق ســعادته هنــا 
ــض  ــوي " وهــو دور يتناق ــالم الدني والان في هــذا الع
مــع الاديــان التــي توفــر مســارات مختلفة ومتنافســة 
للوصــول الى الخــلاص الروحــي في عــالم ووجــود آخــر.  
ــق  ــوك ويواف ــون ل ــول ج ــا يق ــدوران ك ــذا ال ه
عليــه بلاكفــورد يجــب أن لايتقاطعــا فالادعــاءات 
ــة كــا يقــول بلاكفــورد "حــول نظــام متعــال  الديني

ربمــا تكــون صحيحــة او خاطئــة مــن الناحيــة النظرية 
والبعــض منهــا قابــل لأختبــار حتــى في المارســة 
العمليــة وعــى ايــة حــال فــان الجــدال حــول الديــن 
ــان  ــي أن ايم ــذا يعن ــباب ، وه ــل والاس ــدى الح يتح
ــل والدراســة والمنطــق  اي شــخص مــن خــلال التحلي
لايمكــن أن يكــون اكــثر او اقــل ايمانــا مــن اي شــخص 
آخــر لــذا يجــب عــى الدولــة قــدر الامــكان أن تبقــى 
ــط  ــجيع أو تثبي ــوم بتش ــك، اي لا تق ــن ذل ــدة ع بعي
ــه  ــن بطبيعت ــه فالدي ــن من ــكل مع ــن او اي ش الدي
ليــس ذا مصلحــة دنيويــة وبالتــالي يجــب أن لايكــون 

ــة.  ــه مصلحــة مــع الدول ل
لكــن الدولــة العلانيــة مــع جدارهــا العــالي 
والســميك بانفصالهــا عــن الديــن لايجــب أن تتســبب 
بتدمــر حيــاة وســعادة وحريــة مواطنيها فيــا يتعلق 
بالايمــان كــا فعلــت روســيا ســتالن والصــن الحديثــة 
كــا هــو واضــح في هذيــن المثالــن فبلاكفــورد يؤمــن 
بــان الدولــة يجــب ان لاتســلب الســلطة مــن الاديــان 
ســلطة   لهــا  تكــون  ان  لايجــب  الوقــت  ذات  وفي 
لامــرر لهــا عــى الاديــان ومارســاتها مــا دامــت تلــك 
الاديــان مــن خــلال مارســاتها لاتســبب الــرر عــى 

مواطنــن آخريــن في الدولــة. 
ــادا  ــة ســلطتها اعت ــد الدول ــك يجــب ان تقي لذل
عــى مبــدأ الــرر والــذي وصــف لأول مــرة مــن قبــل 
جــون ســتيوارت مــل والــذي وضحــه بلاكفــورد قائلا " 
ان مــن الــروري ان تكــون الحريــة الفرديــة مقيــدة 
عنــد مارســة الســلطة السياســية والاجتاعيــة الا 
في حالــة الــرد عــى الافعــال التــي تســبب نوعــا مــن 
الــرر للآخريــن". اي ان حريــة الفــرد تنتهــي حينــا 
ــع  ــى جمي ــق ع ــذا ينطب ــن وه ــة الآخري ــدأ حري تب
ــن  ــة الدي ــى علاق ــط ع ــس فق ــع ولي ــراد بالطب الاف
بالدولــة وهــو امــر يتعلــق بالتركيــز عــى حريــة 
مارســة الشــعائر الدينيــة بــكل اشــكالها شرط ان لا 

ــن.  ــرر للآخري تتســبب بال
ــة  ــات المتحــدة تقــول الباحث ــق بالولاي ــا يتعل في
مارثــا نوســبوم في مقالهــا الموســوم " دفاعــا عــن 
ــد  ــذي وج ــة "وال ــاواة الديني ــكا في المس ــد امري تقالي
فيــه المؤلــف بلاكفــورد الكثــر مــا يدعم زعمــه في أن 
الحكومــات عــر التاريــخ البــري فرضــت نوعــا مــن 
ــا ادى الى  ــا وهــو م ــة عــى مواطنيه ــة الديني المواجه
تهميــش المعتقــدات المختلفــة عنهــا لــذا فانــه يجــب 
عــى الدولــة العلانيــة الحديثــة ان تكــون عــى 
النقيــض مــن ذلــك بمعاملــة جميــع المعتقــدات عــى 
ــا  ــا عنه ــى انفصاله ــاظ ع ــع الحف ــاواة م ــدم المس ق

ــاتها .    ــن مارس وع

 frEEdom of rELigion الكتــاب:  اســم 
   and ThE sEcuLar sTaTE

 russELL BLackford :مؤلف الكتاب
wiLEy-BLackwELL :كاتب المقال

حرية الدين والدولة العلمانية
ترجمة: عمار كاظم محمد  �

خلال جزء كبير من التاريخ كان من 
السهل على الناس افتراض وقبول 
وجود الالهة او في وقت لاحق اله 

واحد والاديان التي تولدت عن ذلك. 
وحتى في بداية تلك الافتراضات وفي 

الاوقات البدائية منها كان هناك بعض 
المتشككين على الرغم من انهم 

كانوا اقلية تسببوا في مناقشات 
حول هذه المسألة ، وكانت هذه 

المناقشات ساخنة الى حد ما في 
بعض الاحيان حينما قام مفكرين من 

العالم القديم امثال ديمقريطس 
ودياغوراس وابيقور ووكرتيوس باثارة 

الازعاج نتيجة لشكوكهم ، وفي 
عصر النهضة حينما قام مفكروها 
امثال كوبر نيكوس وغاليلو ونيوتن 

بتحدي وجهة نظر السلطة الروحية 
للكنيسة بالحقائق المادية ثم كان 

هناك مفكري التنوير اسبينوزا وجون 
لوك وجيفرسون ضمن آخرين الذين 
استجابوا لأجيال من الحروب الدينية 

ولم يشكوا فقط في ميتافيزيقا 
هذا الافتراض ولكن شكوا ايضا 

في سياسته وبالطبع كانت شرارة 
دارون قد اشعلت فتيلا غير قليل 

من المناقشات الساخنة حول هذا 
الموضوع. 
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أهداهـــا   " ليـــلا  العيـــش   " الروايـــة 
ــش  ــي تعيـ ــطن التـ ــه بوسـ ــان لمدينتـ ليهـ
ـــن  ـــد م ـــد العدي ـــوض بع ـــن الغم ـــواءا م أج
جرائـــم القتـــل التـــي تشـــهدها محطـــة 
ـــا  ـــا مؤلفه ـــال عنه ـــا ، ق ـــاق فيه ـــترو الأنف م
إنهـــا إحـــدى الروايـــات البوليســـية الأشـــد 
ـــا خاصـــة في  ـــي تســـتحق قرائته غموضـــا والت

ــدة . ــفر البعيـ ــات السـ أوقـ
أمـــا روايـــة " منتصـــف الليـــل في بكـــن 
ـــة  ـــة جريم ـــل رواي ـــى أفض ـــازت ع ـــد ح " فق
تنـــر هـــذا العـــام كتبهـــا الـــروائي الريطـــاني 
ــا  ــا بأحداثهـ ــا ينقلنـ ــج 47 عامـ ــول فرنـ بـ
الصـــن  في  الأقـــى  الـــرق  إلى  بعيـــدا 
متحدثـــا فيهـــا عـــن جريمـــة قتـــل مروعـــة 
لفتـــاة انكليزيـــة جـــرت وقائعهـــا في عـــام 
ـــوم  ـــدد نج ـــا بع ـــة بره ـــط مدين 1930 وس
الســـاء ، فكيـــف ســـنهتدي عـــى القاتـــل 
وســـط كل تلـــك الجمـــوع كـــا يقـــول فرنـــج 
ـــوال  ـــة أح ـــورة مدهش ـــا بص ـــل لن ـــذي ينق ال
ــن  ــترة مـ ــك الفـ ــن في تلـ ــكان الصينيـ السـ
القـــرن المـــاضي ، الـــروائي قـــال خـــلال كلمتـــه 

التـــي ألقاهـــا عقـــب تســـلمه الجائـــزة :
- لقـــد كانـــت رحلـــة طويلـــة جـــدا مـــن 
ـــزة  ـــلم الجائ ـــورك لتس ـــى نيوي ـــنغهاي وحت ش
ــذا  ــتحق كل هـ ــة تسـ ــفرة طويلـ ــا سـ ، إنهـ

العنـــاء .
للروايـــات  المخصصـــة  الجائـــزة  أمـــا 
المنشـــورة لأول مـــرة فقـــد حـــاز عليهـــا 
ـــا  ـــوني 45 عام ـــس باف ـــكي كري ـــب الأمري الكات
، أكمـــل تعليمـــه العـــالي بجامعـــة كورنيـــل 
ــن دور  ــدد مـ ــررا في عـ ــا محـ ــل بعدهـ عمـ
ـــن  ـــن عقدي ـــرب م ـــا يق ـــدى م ـــى م ـــر ع الن
مـــن الزمـــن ، تـــدور أحـــداث روايتـــه عـــن 
امـــرأة أمريكيـــة تعيـــش في الخـــارج وتحديـــدا 
ـــة وتشـــعر بالرعـــب  ـــدول الأوربي في إحـــدى ال
ـــذي يعاودهـــا مـــرارا فتعيـــش  ـــا ال مـــن ماضيه

ـــن  ـــاة لايمك ـــا إلى مأس ـــي به ـــا ينته ـــه صراع مع
ــا . تصورهـ

ـــز فقـــد ذهبـــت إحداهـــا  ـــة الجوائ أمـــا بقي
ـــر "  ـــي الأخ ـــه " الرط ـــترز وروايت ـــن ين إلى ب
ـــري  ـــد مخ ـــول أح ـــا ح ـــدور أحداثه ـــي ت والت
ــول  ــز حـ ــل لغـ ــاول حـ ــذي يحـ ــة الـ الرطـ
ــج  ــة مزيـ ــاء ، الروايـ ــددة بالفنـ ــا المهـ أرضنـ
ـــال العلمـــي والجريمـــة الســـاعية إلى  مـــن الخي
ـــرة  ـــة قص ـــل قص ـــزة أفض ـــا جائ ـــا ، أم تدمره
فذهبـــت إلى الكاتـــب جيمـــس اوبرايـــن 
وقصتـــه " علـــوم شـــرلوك هولمـــز " والتـــي 
تـــدور أحداثهـــا حـــول عبقريـــة المخـــر 
ـــره الواســـع  ـــق بفك ـــز وهـــو يحل الشـــهر هولم
ـــاليب  ـــتخدامه أس ـــة باس ـــد الجريم في حـــل عق

علميـــة متطـــورة وأخـــرى بدائيـــة .
أمـــا جائـــزة الكتابـــة للقـــراء الأصغـــر 
ســـنا فقـــد ذهبـــت إلى الكاتـــب جـــاك . دي 
ـــة  ـــع " الموجه ـــل سري ـــه " ح ـــو وقصت فرراول
ـــة  ـــزة الكتاب ـــت جائ ـــن أعطي ـــال ، في ح لأطف
للشـــباب الراشـــدين إلى إليزابيـــث ويـــن 
ــيئ  ــرتي " ، الشـ ــم فـ ــز الإسـ ــا " رمـ وقصتهـ
ـــو  ـــار آلان ب ـــزة إدغ ـــاه أن جائ ـــت لإنتب اللاف
ـــة  ـــار بغي ـــا الأدبي كل الأع ـــت في تصنيفه راع
خلـــق أجيـــال جديـــدة مـــن كتـــاب روايـــة 
الغمـــوض والجريمـــة وهـــو مـــا نلاحظـــه في 

عديـــد الروايـــات والقصـــص المقدمـــة .
الجوائـــز الباقيـــة ذهبـــت إلى الكتـــاب 
ـــا  ـــارون لتكريمه ـــت م ـــت ومارغري ـــن فولي ك

ــلا  ــم البـــري بقصتـــن محرتـــن فعـ الجسـ
، أمـــا تلفزيـــون البـــي بي سي فقـــد حـــاز 
عـــى جائـــزة لتقديمـــه مسلســـلا ممتعـــا 
ـــة في  ـــوان " فضيح ـــز بعن ـــرلوك هولم ـــن ش ع
ـــراج  ـــات واخ ـــتيفن موف ـــة س ـــا " كتاب بلجرافي
بـــول ماكجيجـــان إســـتنادا إلى القصـــة التـــي 
ـــة  ـــل " فضيح ـــان دوي ـــر كون ـــا الســـر آرث كتبه

ــا " . في بوهيميـ

كتابة / مولي دريسكول
3 مايو / أيار 2013

/ كريســـتيان ســـاينس  عـــن صحيفـــة 
مونيتـــور

ثقافات

الروايات الفائزة بجوائز إدغار آلان بو هذا العام.. 

غموض وخيال وليالي مرعبة
ترجمة: أحمد فاضل �

هذا العام توزعت الأوسمة على عدد كبير من روايات الغموض التي 
تمنحها مؤسسة إدغار آلان بو والتي تسمى شعبيا إدجارس ومقرها 

مدينة نيويورك ، ففي 2 مايو / أيار من هذا العام جرى إعلان أسماء 
الفائزين بها والتي شملت أفضل رواية هي " العيش ليلا " حيث فاز 
بها الكاتب الأمريكي دينيس ليهان 48 عاما وهو خريج كلية إكرد 

في سان بطرسبرج بفلوريدا ، سبق وإن كتب العديد من الروايات 
منها " شراب قبل الحرب " و " ميستيك ريفر " التي تم تحويلها إلى 

السينما مع مجموعة أخرى من رواياته أبرزها " صراع في الجزيرة 
" التي تولى إخراجها المخرج المعروف مارتن سكورسيزي وقام 

ببطولتها ليوناردو دي كابريو .
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وسعدي  الريكان  محمود  السياب،  شارك  بدر 
يوسف، ثلاثة شعراء عراقين كبار ارتبطت اساؤهم 
عام  وحيداً  مات   ،1926 عام  المولود  الأول  بالبصرة. 
يوم  في  ودُفن  الكويت  إمارة  في  مستشفى  في   1964
شتائي بارد وممطر في مقرة الحسن البصري في الزبر، 
الثاني المولود عام 1931، توفى عام 2002 عى يد قريب 
له، لكن لص اغتاله وهو الأعزل في بيته ودُفن في نفس 
مُفر الأحلام محمد بن  التي دُفن فيها أيضاً  المقرة 
سرين. الثالث المولود في عام 1934، ما يزال يعيش، 
عاماً،   35 قرابة  منذ  الإجباري  منفاه  في  متنقلًا  لكن 
أخر منفى له: لندن، منذ عام 1999. الثلاثة الذين لا 
يمكن تخيل الشعر الحديث في البلدان العربية بدون 
لما  المؤسس  يُعتر  الذي  السياب،  خاصة  شعريتهم، 
أُطلق عليه بحركة الشعر الحر في الوطن العربي، من 
الصعب تخيل انجازاتهم الشعرية أو تطورهم بدون 
فيها.  وترعرعوا  وُلدوا  التي  الأماكن  بدون  البصرة. 
والريكان  الخصيب،  أبي  في  يوسف  وسعدي  السياب 

في الزبر.
ولأن الشعر ينمو ويتطور حيث تكون هناك ولو 
القليل من الرفاهية الأقتصادية والإستقرار، ليس من 
البصرة،  من  تلك  الضاحيتان  تنجب  أن  إذن  الغريب 
والمثقفن  العلاء  من  العديد  الخصيب  أبو  خاصة 
والأدباء والشعراء. أبو الخصيب مثلًا، البلدة القديمة، 
التي سُميت عى أبو الخصيب مرزوق، قائد صاحب 
الزنج، في حربه ضد الدولة العباسية سنة126 هجرية، 
التي هاجرت من  العوائل  العديد من  والتي سكنتها 
التي  والقحط  الجفاف  موجة  بسبب  والحجاز  نجد 

ضربت تلك المناطق خلال القرن التاسع عر وبداية 
النخيل  بزراعة  عامر  بستان  هي  العرين،  القرن 
بأرقى أنواعه: الحلاوي الساير والرحي الذي يُعتر من 
أهم أنواع التمور في العراق، ناهيك عن الترع والأنهار 
الفلاحون  حفرها  أو  طريقها  شقت  التي  الصغرة 
التمور  بمنتجات  والتجارة  التمور  وتصدير  بيع  فيه. 
الأخرى جعلت المدينة الصغرة تعيش وضعاً اقتصداياً 
جو  من  للشعر  أفضل  جواً  هناك  هل  ثم:  متميزاً. 
هاديء محاط بكثر من النخيل، كا هي الحال في أبي 
الغربي من  الجنوب  إلى  الواقعة  الزبر  أما  الخصيب؟ 
مدينة البصرة والتي جعلها قربها من البادية تتحول 
نجد  صحراء  من  القادمن  البدو  لاستقرار  موقع  إلى 
وبادية العراق ومنطقة للتبادل التجاري، فلم تشتهر 
ومركز  حدودية  مدينة  بكونها  فقط،  تلك  بصفتها 
ومنطقة  العربية  الجزيرة  بن  للمسافرين  استراحة 
الخليج والعراق، بل هي أرض خر شاعت فيها زراعة 
والخيار  الطاطم  مثل  الخروات،  من  كثرة  أنواع 
النصف  أُكتشف في  فقد  النفط  أما  والبطيخ،  والرقي 

الثاني من القرن العرين.
اليوم، من يزور المدينتن لا يعثر إلا عى الحطام. 
الزبر الذي مقدماً جعله وجود آبار النفط فيه يصبح 
والأرضي  الجوي  بالقصف  المستهدفة  المناطق  أحد 
الكويت  وحرب  الإيرانية  العراقية  الحرب  خلال 
صالحاً  مكاناً  يعد  لم  الريطانية،  الأمركية  والحرب 
بعد  خاصة  الأصلين،  أهاليه  أغلب  هجره  للعيش، 
سنوات الحرب الأهلية بن 2006 و2008 التي عمت 
العراق بعد تفجر قبتي سامراء وما أعقبه من أعال 

وانتشار  طائفي  أساس  عى  وخطف  وتهجر  قتل 
أصبح  وما حولها  البصرة  مدينة  جاعات مسلحة في 
الاغتيال والخطف والرقة بالنسبة لها بمثابة روتن. 
ناهيك عن عمليات التطهر العرقي. أما أبو الخصيب، 
الذي لم يملك آبار نفط، بكن غابات نخيل، فقد وقع 
ضحية موقعه القريب من الحدود العراقية الإيرانية. 
تلك  بالغابات  يلتقي  لن  هناك  اليوم  يتجول  من 
يعر  لن  فإنه  مرّ،  وأينا  طويلة،  قروناً  امتدت  التي 
كانت  كا  نهر،  بماء  يديه  يغسل  أو  وترعات  قناطر 
عليه الحال في الزمان الشعري الغابر. النخل الذي لم 
يوماً،  الجمهوري  الحرس  وتقلعه حفارات  دوره  يأت 
الذي  النخيل  كل  والطائرات.  المدفعية  قنابل  حرقته 
عبادان  مدينة  باتجاه  العراقية  الدبابات  تقدم  أعاق 
استمرت  التي  حربه  في  حسن  صدام  أمر  الإيرانية، 
ثان سنوات )22 سبتمر 1980 – 6 أغسطس 1988( 
طول  عى  امتدت  النخيل  من  كثيفة  غابات  بقلعه. 
الطريق الذي يقطعه شط العرب في الحدود المحاذية 
لإيران اختفت بن ليلة وضحاها. 8 ملاين نخلة ضحية 
أو أكثر كانت حصيلة الحرب مع إيران. أبو الخصيب 
الذي كان غابة نخيل ضخمة في الماضي، هو اليوم أرض 
من الخرابً. لا حي ساير، لا برحي، ولا أي نوع آخر 
من أنواع التمور التي فاق عددها الستائة والستن. 
لا شيء من الضيعة الغنية تلك، لا شيء من الاستقرار 

الاجتاعي ذاك.
طالب  الشاعر  الخصيبي  صديقي  مع  أقف 
عبدالعزيز، شاعر أرى فيه أرث الشعراء الثلاثة الكبار، 
أقف أمام بيته الكبر في أبي الخصيب، ولا أرى أمامي 

رحلة البصرة

- 1 -

في رثاء النخل والشعراء

نجم والي �

إلى الخصيبي طالب عبدالعزيز
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غر فجوات كبرة توزعت في المكان. فقط نخل مقطوع 
عى  توزعت  محروقة  أو  يابسة  نخل  جذوع  الرأس. 
مسافات بعيدة. أنهر وترع جافة. لا نخل إذن. لا تمر. 
الذي يأتي هو  الوحيد  الماء  أنهر وترع جافة.  لا ماء. 
ما شط العرب المالح. ماء البصرة، وماء أبو الخصيب 
سيصلح  فكيف  للاستحام،  حتى  يصلح  لا  خاصة 
حتى  بحزن.  طالب  يخرني  كا  للرب؟  أو  للسقي 
يصنعونه  الذي  "العرق"  الوطني  العراقين  مروب 
من ثرة نخيلهم، وهذا ما أعطاه نكهة خاصة ميزته 
والذي  أخرى،  بلدان  في  تُنتج  التي  العرق  أنواع  عن 
أو  الماء،  عن  تعويضاً  الليلة  تلك  كان يمكن أن شربه 
يعد  لم  المكان،  في  المبثوث  الخراب  ونسيان  للسكر 
الإسلامية  السلطات  تحريم  بسبب  ليس  وجود،  له 
لتناوله في البصرة خاصة وفي العراق، بل لأن الحصول 
عى "عرق" غر مزيف، أصي، هو أمر نادر، يشبهه 
العثور عى بستان نخل أصيل في البصرة ينتج ثاره، 
أصيل  بصري  شاعر  عى  اليوم  العثور  يشبه  والأكثر: 
يكتب شعراً في رثاء النخل والشعراء ويرسم صورة لما 
يجب أن تكون عليه الحياة في البصرة وأبي الخصيب 

وفي كل البلاد!
وسعدي  الريكان  ومحمود  السياب  شاكر  بدر 
ارتبطت أساؤهم  يوسف ثلاثة شعراء عراقين كبار 
بالبصرة. واليوم؟ لا نخل ولا شعراء. لكن شكراً للحياة، 
للبصرة، شكراً لأبي الخصيب.  أننا نعيش. شكراً  شكراً 
نخلته  احتضان  عى  مصراً  يزال  ما  لمكان  شكراً 
الخصيبي  احتضان:  عى  هناك.  المثمرة  "الشعرية" 

طالب عبدالعزيز.... وهو يكتب نشيد الحياة!   

شقيقاتُ "زرين تاج "،
بناتُ مر حُسن موسوي الجميلات .. 
غرَ مبالياتٍ بمن سيأتي بعد الغروب .
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أحدُهم  كانتْ يدُه ُ مُضيئةً   

حابةُ الكبرةُ ، ته ُالسَّ غطَّ
لم يعدْ في القمرِ نورٌ يكفي 

فاتخذتُ يدي هادياً،أتلمسُ الطريقَ    
إلى البيتِ ،

قدمي أيضاً،كانت تُعينني عى سَمْتِ الأرضِ 
وأمْتّها، لكني كثراً ما 

أخطأتُ مَوضع َ الحجارةِ،تلك َ
التي كنتُ أتخطاها في النَّـهار.

أغصانُ غَربٍَ وخيالُ من سدّرةٍ هنا   
سعفٌ وزوائدُ قصبٍ 

كانت تجمعها يدي فأمرُّ ،غرَ واثق ٍ ،
ياجِ الطنِ ،صِرتُ لِصقهُ  مستعيناً بالسِّ

حتى أني شممتُ رائحةَ العَفن ِ
ابِ عى قميصَي الليي . في الترُّ

قناطرَ من ظلالٍ تخطيتُها ،قافزاً
خِلتها تِرعاً ،سواقيَ تُروى في النَّهار 

لْم يُفزعْني طائرٌ الظلمةِ التي كانت ترين 
فتجاوزتُ الشجرَ والجداولَ والظلال َ

إلى البابِ،
كانتِ الأبقارُ سوداءَ بما يكفي 

في الظلام ،كذلكَ الإوز ُ 
وزوجا الأرانبِ البيضاوانِ .

ظلَّ النور ُ هامدا ً هناكَ..في الأعالي
لا أعلمُ كمْ سحابةٍ غطّتِ القمرَ الليلةَ  تلك

قبل أنْ يَصْحَبني أحدُهم،
كانَت يدهُ مضيئة ً بما يكفي    

َ طريقيَ إلى الرير .  لأتبنَّ
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زارع الظلال    

أمسِ،وقبلَ أنْ يخلع َ الفجرُ جبَّته ُ
في ثنيَّةِ  بيتِنا الَّذي عى النَّهرِ،  

مس.. جاءَني ببذُورِ أزهارِ الشَّ
والبلابلُ لماّ تكدْ تُفْردُِ أجنحَتها 

لالِ،  قالَ:الوقتُ متأخرٌ لزراعةِ الظِّ
وهذه الفَطيمةُ من النَّخل، دعْها لي 

أسقِيها يوماً ،وأترُكها يومَنْ
قِ قليلًا سأجَعلُها مائلةً للمرَّ

مسِ ولكي لا تأسَ،عى ما فاتَها من الشَّ
عةِ ،الّتي عِندَ خميلةِ الوَردّ.. بهُا إلى الترِّ  سأقرِّ

 ، هناكَ،ليسَ بعيداً ،في المنَِْ
الذي يي شجرةََ التوتِ الكبرة 

لالَ،تحتشدُ ناعمةً وكا لوْ أنَّه ُيحُصي الظِّ
دسَّ في حُلقومِ الأرضِ حفنةً 

من بذورٍ كانت بخبيئتهِ ،
ومن ساقيةٍ تنكفئُ بنَ الفسائل 

غرفَ بيديه الماءَ لها،فتبسمتْ
كلَّمَها فنامتْ،ثم كلَّمَها ،
ومى،هوَ اليومَ منشغلٌ

بحبلٍ من اللِّيفِ ،طويلٍ يفتلهُ فيغلُظ 
ويفتلهُ فيستقيم .. عى جَذْعِ أيٍّ من أشْجاركَِ

ويل ؟؟ ستلفُّ حَبلكَ الغَليظ َ الطَّ
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أكتبوها على الشاهدة 

لا تحملوا جثتي إلى وادي الغريّ ،
وادي السلام كا يسميها الهؤلاء 

المنائرُ الصفرُ تستفزني 
والطريقُ إلى هناك جدُّ طويل    

دعوها غضةً، رطبةً بن الانهار في ابي الخصيب 
البلابل تسمعها صباحاتها

والدبابر أعرفها تمر مسلمة بي 
 فلا تأخذوها إلى هناك 

إنما  وسدوها الرمل لصق سيديها البصري،هناك 
حيث يرقد أشياخي السيّاب والريكان وعبد الوهاب

أعلمُ أنَّ معاصٍ  كثرة ستُنسبُ لي  
منها أني جدّفتُ عى المرعن والحكام  

عى حملة المصاحف والمشعوذين 
عى باعة الخمور ورجال الاعال والمرابن 

نعم جدفت كثرا عليهم ..
وسأجدف غداً وبعد غد 

وإنْ أخطأتني الصوائتُ والكواتم    
سأجدفُ ثانية وثالثة 

ذلك ،لأني أكرههم جميعا،
أولئك، الذين ما تركت لهم مررا واحدا لقتي.
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قُبالةَ وجهِ أبي الهول 
عى فرسهِ الفِرعوني 

أكملَ الصبيُّ  دورته بي حوْلَ الهَرمَِ 
ومن ثُقبٍ عَميقٍ في صوّانِ وجهه ِ، قال :"

الكبرُ،هو خُوفُو . ويليهِ 
الأصغرُ خَفْرَع. 

كانا إلهنِ عى النيل والصحراء 
قبل أنْ يعرفُ النَّاسُ اللهَ .. 

وماتا.
ولأنَّ الموتَ لا يناسب آلهة ذلك الزمان 

فقد دخلا هَرمَيهِا ولم يخرُجا ".
ثم راحَ يحدّثني عن الحَجر وبُناتِهِ ،

عن المراكبيّن،غرقِوا ببحرِ النّيلِ ووصَلوا ،
ه العرباتُ الألفُ،  عن الموَكبِ تحفُّ

وعن التاسيح.
نونُ ومثلُ برديَّة قرضتْ حقيقتها الشمسُ والسُّ

غرَ،  ائسَ الصَّ قُ السَّ رحّت أصدِّ
ق في وجهِ أبي الهول  وهو يحدِّ
الذي يكرهُ بعراتِ المرّات.   

طالب عبد العزيز  �

1

الحكايةُ من آخِرها  
جرَ النافرَ بن الغيوم ، أحييّ الشَّ

عتبةَ القصِر،تتهجّى الحكايةَ من آخِرها...
أحييِّها وهي تسعى بهم،الجبالُ 

احةَ ،ومرَّ القطارُ الملوّنُ قتِ السَّ طوَّ
غارُ : هوووووو  يصيحُ الصِّ

بحُ ،  رها  الصُّ كانَ الشاهُ المعظّمُ عربةً زرقاءَ تذكَّ
ي الحديقةَ باكراً .. يغطِّ

لالُ التي تنخسفُ عن شجنٍ  لا الساءُ ،ولا الظَّ
مسِ . تُخفي خُطاكَ إلى الشَّ

حتَّى النمّورُ التي تركتها جائعةً تحت سريرك 
لا تُدركُ الساعة َ، معنى غيابِكَ الكِرّويّ

بايا الُمتعجلاتُ في "وليِّ عصر" وحْدَهن َّ،الصَّ
نَ آياتِ البهاءِ ،كا تشاءُ الشوارعُ إلى الجامعات يُفرِّ

وقِ لهنَّ ومتسعٌ   قبلاتٌ في السُّ
اءِ  ولكي لا تبدوَ الأشجارُ غريبةً في السَّ

يحِ ،التي تهبُّ  هبِ عالياً في الرِّ  يكشِفنَ عن الذَّ
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i n f o @ t a t t o o p a p e r . c o m

ميشــيل بوتــور هــو آخــر مــن يمثــل الروايــة الفرنســية 
ــالي  ــل نات ــه مث ــلاء ل ــوت زم ــب الم ــد أن غيّ ــدة بع الجدي
ســاروت و آلان روب كرييــه و كلــود ســيمون ،كان هــؤلاء 
جميعــا قــد اثــاروا الكثــر مــن الجــدل بكتاباتهــم المغايــرة 
للمألــوف في الروايــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، كتــب 
بوتــور روايتــه )التغيــر( عــام 1957 في هــذه الفــترة ظهــرت  
روايــة )الغــرة( لآلان روب كرييــه ، و )الريــح( لكلــود 
ــوار  ــا ح ــاروت .هن ــالي س ــوم ( لنت ــيمون ، و ) بلانيتاري س
مــع ميشــيل بوتــور أجــراه معــه القســم الثقــافي في جريــدة 
دي تســايت )الوقــت( الألمانيــة و نــر بتاريــخ 21-7-2012

- أستاذ بوتور،هل يوجد الآن أدب أوربي ؟
ــن  ــدود ب ــت الح ــد اختف ــد أدب أوربي ، لق  لا يوج
ــد  ــب بع ــدة لم تلع ــة الجدي ــذه الحال ــة ،ه ــدول الاوربي ال

دورهــا الحقيقــي في الأدب.
- هل انتهى العصر الذهبي للرواية الأوربية  في رأيك؟

 بالتأكيــد ، كانــت هنــاك آداب وطنيــة مختلفــة 
ــذه  ــت ه ــوم أصبح ــد ، الي ــد الواح ــة البل ــلاف طبيع باخت
البلــدان موحــدة  ، ذابــت تقريبــا الفــوارق بينهــا و لم 
يعــد هنــاك مــا هــو خصــوصي  لهــذا البلــد أو ذاك ، نحــن 
اليــوم في حقيقــة الأمــر لا نعيــش الازمــة الاقتصاديــة فقــط  
ــر  ــدد بالخط ــوم مه ــا .الأدب الأوربي الي ــة ايض ــل الثقافي ب
،دعنــي أقــول لــك أن اوربــا بعــد وحدتهــا أصبحــت تعــاني 

ــروح . مــن أزمــة ال
- ما هي معالم هذه الأزمة ؟

 قبــل عــر ســنوات أو عريــن  تقريبــا مــع انطــلاق 
الثــورة المعلوماتيــة ، حدثــت أزمــة في الأدب الأوربي ،صــار 
هنــاك طوفــان في المطبوعــات ، و أصبــح بإمــكان أي أحــد 
أن ينــر، مــع هــذا ظلــت الــروح ســاكنة ،و ســائل الاتصــال 
الجديــدة جديــرة بالإعجــاب لكــن هــذا الصخــب المخيــف 
هــو الســبب في الأزمــة ، كل يــوم هنــاك مــا هــو جديــد ، 
و هــذا الجديــد يختفــي في اليــوم التــالي ليحــل شيء آخــر 
ــان  ــة يختفــي ، هــذا الطوف ــه مــرة ثاني ــد، و هــذا كل جدي
ــوم  ــس ، الي ــراب النف ــدم أو خ ــهم في ه ــات أس في المعلوم
يوجــد صعوبــات كبــرة لمعرفــة مــاذا حــدث حقيقــة ، كــم 
المعلومــات الهائــل هــذا أســهم في ذلــك ، كان الأمــر قبــل 

أكــثر مــن عريــن ســنة مختلفــا .
- يعتقــد ميــلان كونديــرا أن الروايــة الأوربيــة ســتختفي لأن 

العالــم الــذي أتــت منــه لــم يعــد موجــودا .

 هــذا ممكــن ، قــد تختفــي الروايــة  لأن المنــاخ 
الســائد لم يعــد ملائمــا لهــا .ربمــا الروايــة غــر الأوربيــة لهــا 

ــف . ــذي يختل ــا ال شــان آخــر، بحســب ظرفه
- هــل يمكــن أن تحــدد لنــا مــن هــم الذيــن أثــروا فيــك مــن 

الكتاب؟
 ذلــك صعــب ، قبــل الحــرب أثــر فّي الكثــرون ، امــا 

بعــد الحــرب فقــد تأثــرت بســارتر و كامــو .
- لقــد كنــت مــن ضمــن أســماء كتبــت قبــل الحــرب مثــل 
 ، بروفســكي   ، ديــرر  دو   ، بيكيــت   ، كولدنــك   ، لامبــدوزا   :
باســترناك ، هــؤلاء مجموعــة مــن الكتــاب  كانــوا معاصريــن 

ــم ــن ضمنه ــت  م ــم و كن لبعضه
 هــذا ممكــن ، كل شيء ممنــوع آنــذاك ،كان لا 
ــن أن  ــحيحة ، لا يمك ــت ش ــات كان ــد ورق ، و المعلوم يوج

ــك. ــد ذل ــور اح يتص
- و بعد الحرب ؟

ــت  ــلا ، كان ــبانيا مث ــذ اس ــطء، خ ــار بب  كل شيء س
دولــة مغلقــة ،تحــت حكــم فرانكــو ،الكتــاب هنــاك خاضــع 
للرقابــة مــن عــدة أجهــزة ، و المطبوعــات قليلــة جــدا و لا 

توجــد ترجــات .
- هــل يعنــي هــذا أن كل شــيء بعــد الحــرب بــدأ مــن 

؟ الصفــر 
 لا ، ســارت الأشــياء في البدايــة  ببــطء، و نحــن كنــا 

نكتشــف مــرة بعــد مــرة اشــياء جديــدة .
- ألم يكن هناك انهيار كامل ؟

 هــذا شيء معقــد جــدا ، في فرنســا كان هنــاك انهيــار 
ــرى  ــة  الأخ ــدول الاوربي ــبة لل ــلا ، بالنس ــس كام ــن لي لك

ــة ظرفهــا . الوضــع مختلــف لأن لــكل دول
ــاروت  ــي س ــرت ناتال ــرب نش ــة الح ــن نهاي ــنتين م ــد س - بع
كتابهــا ) عصــر الشــك ( ، بعدهــا ظهــرت و فــي باريــس 

بالــذات الروايــة الجديــدة .
ــالي ســاروت   هــذا المعلومــة غــر دقيقــة تمامــا ، نات
اكــر مــن عمــري بســت و عريــن عامــا ، هــي بعمــر أمــي 
،و روايتهــا غــر المعروفــة ) بورتريــت ( اطلــق عليهــا ســارتر 
) الروايــة المضــادة ( و في حقيقــة الأمــر جــاءت بعــد ذلــك .

- روايتك ) التغيير ( هل هي رواية مضادة .
 لا ، أبدا .

-  فــي هــذه الروايــة نحــن أمــام رجــل يجلــس وحيــدا فــي 
عربــة قطــار طــول مســافة قطعهــا مــن باريــس الــى رومــا 

، هــل العزلــة برأيــك هــي محورهــا  ؟
 نعــم بالطبــع ، لقــد أطبقــت أجــواء الحــرب عــى كل 
شيء و لا تنــس الاحتــلال ، أنــا شــخصيا عانيــت مــن هــذا 
الــيء ، كنــت أشــعر و أنــا شــاب أني أعيــش داخــل ســجن 
، كامــو ايضــا كتــب عــن هــذا الــيء و جسّــد هــذه الحــال 

بشــكل جيــد ،ســارتر كذلــك في مرحيتــه ) الجــدار ( .
-  ما الأثر الذي خلّفه أو لعبه سارتر و كامو فيك ؟

الأدب  فيلســوف  للجميــع  و  بالنســبة لي  ســارتر   
الفرنــسي ، انــا عرفتــه لكــن ليــس عــن قــرب تمامــا ، 
لكنــي كنــت مأخــوذا بأفــكاره ، تعجبنــي و كنــت اصدقهــا 
ــت  ــزام اعجب ــكاره في الالت ــرة و اف ــاريعه كث ــت مش .  كان
الحــزب الشــيوعي ، لكــن لــدى الحــزب موقفــا واضحــا منــه 
، و كان هــذا بالنســبة اليــه تراجيديــا حقيقيــة ، لقــد فعــل 
ــن دون  ــم لك ــه و بينه ــور بين ــد الجس ــتطيع لم ــا يس كل م
ــن  ــلبي م ــف و الس ــه الضعي ــبب موقف ــا بس ــدوى ، ربم ج
ــه  ــرت علي ــف أث ــام   1956هــذه  المواق ــر ع احــداث المج

ــة . ــه الأدبي ــن مكانت ــت م ــلبيا ،و أنزل س

- رغم كل ما طرحه من أفكار في الأدب الملتزم ؟
 لا ، دعنــي أقــول لــك أن الادب ملتــزم دائمــا ، لكــن 
ــزء  ــي ج ــب ه ــك ،الكت ــب بذل ــرف الكات ــب أن لا يع يج
ــا في  ــب دورا عظي ــي تلع ــة و ه ــخ و الحقيق ــن التاري م
الحيــاة ،و في هــذا الوقــت يلعــب الأدب دور الشــاهد عــى 
كل شيء، فهــو الــذي يحفــظ الحقيقــة ،لتقويــة و بنــاء 
المجتمــع ، و ليــس لتغيــره نحــو الأحســن أو الأســوأ ، الأدب 
يحــاول انقــاذ الأشــياء مــن النســيان ،و الكاتــب المثــالي في 

رأيــي هــو ناقــد و فيلســوف معــا .
- مثل سارتر ؟

 لقــد كان كاتبــا كبــرا، لقــد تخطــى كل الكتــاب 
. بجميــع تصنيفاتهــم 

أفــكاره  رواياتــه  شــخصيات  ألبــس  أنــه  ننســى  لئــلا   -
. الخاصــة 

ــي مــع  ــزام ، لكن ــح ،هــذه هــي مشــكلة الالت  صحي
ــب و فيلســوف ــه ككات هــذا معجــب ب

ــاس  ــن الن ــة ع ــورة واضح ــده ص ــت عن ــا ، كان ــو ايض - كام
ــا . ــي اورب ف

 كانــت لكامــو مشــكلات سياســية و وجوديــة ، عندما 
ــري فرنــسي قــى  ــم جزائ ــر ،و هــو كــا نعل كان في الجزائ
ــه  ــور موقف ــح في أن يبل ــاك ، لم ينج ــه هن ــن حيات ــزءا م ج
ــا بالنســبة  مــن الحــرب الفرنســية الجزائريــة ، كانــت أورب
لــه فــوق كل شيء ،أمــا غرهــا كــدول شــال أفريقيــا التــي 

عــاش فيهــا فــلا  تعنــي لــه شــيئا .
ــل  ــة مقاب ــرب العالمي ــد الح ــدة بع ــة الجدي ــدت الرواي - وج
ــا  ــن، اخترع ــارتر ثوريي ــو و س ــيكية ، كان كام ــة الكلاس الرواي
ــه  ــا ان ــائدا ، كم ــا كان س ــر لم ــاء مغاي ــات و بن ــا و تركيب طرق
ــاد ، كان  ــي الاقتص ــزات ف ــاك معج ــت هن ــرب كان ــد الح بع

ــي الادب . ــزة ف ــلا معج ــارتر مث س

 بعــد الحــرب عشــنا في ســوء فهــم جاعــي ، مــا عــاد 
احدنــا يفهــم الآخــر . الفرنســيون   لم يفهمــوا الألمــان و كــذا 
الأمــر بالنســبة لألمــان ،المواطــن لم يعــد يفهــم العامــل و 
العامــل لم يعــد يفهــم المواطــن .مــا عــاد الأهــل يفهمــون 
أولادهــم ، كــذا الأمــر بالنســبة لــأولاد ،لقــد دمــرت 
الحــرب كل شيء ،لم تعــد بيننــا لغــة مشــتركة ،الروايــة 
الجديــدة حاولــت تجســيد هــذه الحالــة ، حاولــت أن تجــد 
لغــة مشــتركة مــن اجــل أن يكــون هنــاك توافــق مــا و أن 

يتــم تحســينه دائمــا .
عليــه  كان  مــا  عكــس  ،علــى  بالتفاهــم  آمنــت  أنــت   -
مــن  جانبــا  موضوعاتــه   أخــذت  هــل   ، بيكــت  صموئيــل 

؟ اهتمامــك 
 أنــا قرأتــه ، كانــت الفرنســية التــي يكتــب بهــا 
خاليــة مــن الــروح ،كان متشــائم جــدا . لكــن عــى الصعيــد 
الشــخصي كانــت لــه رغبــة في العيــش ،بيكــت كان ايرلنديــا 
ــب  ــبب كت ــذا الس ــا ،له ــة ، و كان يكرهه ــه انجليزي ، لغت
بالفرنســية بعضــا مــن أعالــه ، لكنــه كتــب بهــا كــا يكتب 
الأجانــب ،ربمــا لهــذا الســبب كانــت شــخصياته في الأعــال 

التــي كتبهــا بالفرنســية مختــصرة و مثلهــا لغتــه .
- لكــن رواياتــه لــم تصــل الــى ذروة التشــاؤم بعــد الحــرب 
العالميــة ، كان الأكثــر تشــاؤما منــه هــم الكتــاب اليهــود و 

منهــم  بروموليفــي و تاديــوس بوروفســكي .
 لا أعــرف ، أجــد الحــــديث في هــذا صعــــب جــدا 
ــرب ، و  ــد الح ــائلة بع ــة هـ ــاك صدم ــانت هن ــد كـــ ،لق
الجميــع كانــوا ضــد النــــازية ، مــا تصورهــا أحــد أن تذهب 
الى ذلــك الحــــد ،لكــن هــل علينا أن نكتــــب بشــكل مباشر 
عــن هــذا الموضــوع ؟ لا ، هــذا الــــدور قــام بــه الكتـــــاب 
اليهــود لمــا جــرى لهــم و قــد اخــذوا الأمــر عــى عاتقهــم.  
-أنــت ككاتــب فرنســي هــل تشــعر انــك بعــد الحــرب 

ميشيل بوتور: نعيش ازمة ثقافية والأدب 
الأوربي اليوم مهدد بالخطر
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قمــت بمــا يجــب أن تقــوم بــه ؟
ــت  ــرب و كان ــوا الح ــم ربح ــيون أنه ــد الفرنس  اعتق
هنــاك رغبــة كبــرة بالاســتفادة مــن هــذه التجربــة ، و نحن 
الشــباب آنــذاك كنــا نعتــر ذلــك ضربــا مــن الخيــال ، لأن 
أوربــا كانــت مدمــرة فكيــف يمكــن أن ترجــع كــا كانــت ؟

-لم تعد أوربا مركز العالم .
 هــذا صحيــح جــدا ،و كان مــن الصعب جدا بالنســبة 
للفرنســين فهمــه ،لقــد احتــاج الأوربيــون عقــدا مــن الزمن 
ــم  ــت ك ــا أدرك ــت ،م ــا كان ــا ك ــد أورب ــك ،لم تع ــم ذل لفه

تحتــاج مــن الوقــت لاســتعادة عظمتهــا .
- ألا تدرك أن عظمة اوربا هي مجرد وهم ؟

ــع  ــى الجمي ــة أعم ــعور بالعظم ــدا ،الش ــح ج  صحي
ــذاك . آن

- و ما زلنا نعتبر أنفسنا ورثة الامبراطورية الرومانية.
 بعــد حــرب الجزائــر أدرك الفرنســيون بشــكل بطــيء 
ــا  ــة . ان ــر رجع ــت الى غ ــد ذهب ــة ق ــك الامراطوري أن تل
ــت  ــرا و أدرك ــافرت كث ــة لأني  س ــن البداي ــذا م فهمــت ه

ــا مــن الخــارج . ــاف المعرفــة ،لقــد كنــت أرى اورب أصن
- المركز الفكري للعالم الآن هو أمريكا .

ــد  ــكا بع ــع في أمري ــر الوض ــد تغ ــا ،لق ــح تمام  صحي
الحــرب بشــكل كامــل ، لقــد أصبحــت هنــاك نخــب 
العالميــةالى   الحــرب  بعــد  انتقلــت  أمريــكا  أن  أدركــت 
مرحلــة الاســتعار الكولونيــالي ،و تــرى أنهــا ثقافيــا تعتمــد 
عــى اوربــا ،خــلال الفــترة بــن الحربــن ، ســافر الكثــر مــن 
الكتــاب و الفنانــن الأمريــكان الى لنــدن و باريــس و بعــد 
الحــرب كان هــدف الشــباب مــن الكتــاب هنــا هــو الهجــرة 

ــكا . الى أمري
،لكــن  للفرنســيين  بالنســبة  صحيــح  هــذا  يكــون  قــد   -
الألمــان ليــس بهــذا الشــكل ، هــل قــرأت للروائييــن الألمــان 

ــلا ؟ ــراس مث ــر ك ،كونت
 روايــات كونــتر كــراس كتبــت كــا لــو كانــت لألمــان 

فقــط .
- أي الكتاب الألمان بعد الحرب قرأت لهم ؟

 قليل جدا ،أوفه يانسن ، و أنسن بركر .
- هل كان للايطاليين حظ أوفر لدى القراء الفرنسيين ؟

 بالطبــع ،مبــاشرة بعــد الحــرب قــرأ الفرنســيون 
ــت  ــد ترجم ــن ، و ق ــن كثري ــا و آخري ــي ومورافي فيتورين
ــاب  ــن الكت ــر م ــة أك ــية برع ــؤلاء الى الفرنس ــال ه أع

ــان. الألم
- بعــد الحــرب بــدأت مــا أطلــق عليــه المعجــزة الاقتصاديــة 
، هــل هنــاك فــي الادب مــا يمكــن أن نطلــق عليــه المعجــزة 

الأدبيــة ؟
 لا اعتقــد ذلــك ، كان هنــاك بــدلا مــن هــذا خطــوات 
الى الــوراء ،مــن هــو  الى اليــوم ذلــك  العبقــري الــذي فعــل 
ــع الادب الى  ــذي رف ــرون ،أو ال ــه الآخ ــدر علي ــا ق ــيئا م ش

مســتواه الحقيقــي ؟
- لكن التطور موجود و التجديد كذلك.

 الادب الممتــع يجلــب دائمــا التجديــد ، لكــن اغلــب 
الكتــب هــذه تجلــب لنــا كل شيء مــا عــدا التجديــد 
ــب  ــي تجل ــب الت ــى ، الكت ــا تن ــا م ــي سريع ــك ه ، لذل
التجديــد هــي التــي تقلــق القــارئ و هــذه صعبــة القــراءة 
و لا يعــرف المــرء حقــا كيــف يتكلــم عنهــا ،هــذه النوعيــة 

ــي تجــدد الادب . ــب هــي الت ــن الكت م
- ألا يمكن للتجديد أن يأتي من خارج أوربا ؟

 لا أعرف .
- أريــد أن أعــرف رأيــك بهــذه الأســاء : بوميــل 
هارابــال ، دانيلــو كيــس ، الكســندر تســا ، بيــتر اســترهازي 
ــدة الادب  ــون قاع ــاء يمثل ــه ستاســيوك ،هــؤلاء أدب ، اندري

. الأوربي 
 أنا لا أعرفهم .

ــة  ــر ناجح ــزال غي ــا ت ــا م ــد اورب ــادة توحي ــذا أن اع ــى ه - عل
تمامــا ، ينقصنــا الآن شــعور  جماعــي أوربــي مشــترك.

ــي أن كل شيء  ــترك يعن ــعور الأوربي المش ــذا الش  ه
ــا . ــبة لألماني ــة بالنس ــذه كارث ــع ، و ه ــمه الجمي سيتقاس

الروائي دون ديليلو
المهاجر الإيطالي الأكثر تأثيرا في أمريكا الآن

الثقافية  الساحة  عى  الماضي  القرن  من  الثانينات  سنوات  أطلت  عندما 
الأمريكية لم يكن أحدا يتوقع أن دون ديليلو المهاجر الإيطالي المولد 1936 سيكون 
نرها  التي   " البيضاء  الضوضاء   " روايته   ، هناك  الرواية  عالم  في  كبرا  شأنا  له 
و  سنوات1992  بعد  أهلته  ما  واسع  نطاق  عى  الإعتراف  له  جلبت   1985 عام 
1998 التي شهدت إنجازات روائية له بالفوز مرتن بجائزة بوليتزر وفوكنر وجائزة 
الخيال الأدبي الأمريكي عام 2010 والترشيح لجائزة أزمرالدا عام 2012 ، واليوم 
مدى  والروائي  القصي  لإنجاز  الكونغرس  مكتبة  لجائزة  ترشحه  الأخبار  لنا  تنقل 
الحياة وهي جائزة رفيعة المستوى يتمنى الكثر من الأدباء الفوز بها ، أعلن ذلك 
أمن المكتبة جيمس بيلينغتون وسوف يقلد الجائزة في المهرجان القومي للكتاب 

السنوي الثالث عر الذي ترعاه المكتبة في  أيلول من هذا العام في واشنطن .
الجائزة استقطبت العام الماضي أكثر من 000 /200 من معجبيها الذين تابعوها 
عن طريق الإعلام المرئي والمقروء أو من حر منهم استاد المكتبة ، وكعادة ديليلو 
في البقاء بعيدا عن الأضواء لم يصرح بأي كلمة عن هذا الترشيح لأنه يعترف دائما 
أسئلة  الهاتف لإجابة عن  بعيدا عن أعن معجبيه ويستخدم  الخفاء  ببقاءه في 

الصحفين من مقر إقامته في مقاطعة وستشستر لكنه يقول عن تلك الحالة :
، والدعوات  ، ولكن هناك أشياء أفعلها بشكل مختلف  أنا لست في عزلة   -

أتجنبها مع تنقلاتي الكثرة هنا وهناك .
ووفقا لبيان صادر عن المكتبة فإن جائزتها تعد جديدة خاصة وأنها تضم لأول 
والسياسية  الأدبية  الأكاديمية  الدراسات  إلى  اضافة  الأمريكية حصرا  الرواية  مرة 
الذي درجت  والتقليد   ، أوربية مختلفة  بقاع  والفلسفية وروايات من  والعلمية 
عليه في منحها جائزة الإنجاز مدى الحياة لكتابة الخيال الأدبي منذ فوز هرمان 
ووك بها عام 2008 أبدلته بجائزة الإنجاز الإبداعي للرواية التي بدأته منذ أربعة 
وتوني   ، روث  فيليب   ، الليندي  إيزابيل   ، غريشام  جون  بها  فاز  حيث  سنوات 

موريسون الحائز عى جائزة نوبل .
بيلينغتون في إعلان رسمي له قال متحدثا عن سبب منح المكتبة هذه الجائزة 

لدون ديليلو :
والسياسية  الإجتاعية  الحياة  في  دوستويفسكي  مثل  عميقا  يبحث  ديليلو   -
 ، والهامة  الطويلة  المهنية  رائعة عى مدى حياته  ، وقد حقق أعالا  والأخلاقية 
وقد ألهم قراؤه بتنوع مواضيعه وبراعته الفنية الراقية حبا لاحدود له لكل ما هو 

جميل في هذا الكون .
أعاله " الضوضاء البيضاء " 1985 ، " الميزان " 1988 ، " الرذيلة " 1997 ، 
هي من كلاسيكاته ما بعد الحداثة جنبا إلى جنب أكثر من اثني عر رواية أخرى 
شملت مواضيعا عن النزعة الإستهلاكية ، الرياضة ، الفساد السياسي ، الركات 
، واللحظات الكارثية في التاريخ الحديث ، واعتر ديليلو واحدا من أكثر الكتاب 
تأثرا في الولايات المتحدة الآن ، وعندما اتصلت به المكتبة لنيل هذا الرف كانت 
أول أفكاره قد ذهبت إلى والده ووالدته اللذان هاجرا به من إيطاليا إلى أمريكا 

قائلا :
- إنهم كانوا لايتحدثون الإنكليزية إلا قليلا ، كانت لغة جديدة وثقافة جديدة 

علينا ، وقد واجهتنا العديد من التحديات في كل اتجاه ، أحب أن أهديهم هذه 
الجائزة تكريما لذكراهم .

كانوا يعيشون لرؤيته أن يصبح كاتبا معروفا بعد الفترة القصرة التي قضاها 
يعمل في الإعلانات ، أضاف ديليلو قائلا :

- لقد وثقوا بي في نهاية المطاف كوني أسعى لأكون كاتبا يشار له بالبنان ، فكانا 
يتابعان طريقي هذا خاصة وإني الأبن البكر في هذه العائلة الإيطالية ويعولون 

كثرا عى نجاحي في مهنتي .
في مسرته المهنية الغر عادية تخللتها الكثر من المفاجآت كا يقول :

- كنت أعمل في روايتي الأولى " أمريكانا " التي استغرقت مني مدة عامن 
قبل أن أدرك أنني يمكن أن أكون كاتبا بعدها ، لم أكن أعتقد بأي ضانة يمكن أن 
تسهل عملية نرها فهناك الكثر من الصعوبات سوف تعترضها منها أن إسمي 
، لكن مفجأة لم  النر وأسرارها  أفهم شيئا عن عملية  أكن  لم يكن معروفا ولم 
المعروف  المحرر  الرواية  مخطوطة  عى  أطلع  فقد  تنتظرني  كانت  أتوقعها  أكن 
هوتون ميفلن عن طريق أحد الأصدقاء فأعجب بها وقرر أن هذا العمل يستحق 

المتابعة .
المرحيات  كتابة  بعدها  بدأ  انه  قال   1970 عام   " أمريكانا   " ظهور  ومنذ 
بعد  لكنه   ، القراء  كسب  من  بداية  فشلت  التي  والروايات  القصرة  والقصص 
اكتشافه لموضوعة العنف والإرهاب الذي باتت تشكو منه أمريكا والعالم بدأت 
كتاباته تنحو منحا جديدا بتناول ذلك الطابع الذي فرض نفسه بقوة عى المشهد 
الروائي وسرعان ما بدأت الشهرة تطرق أبوابها عليه ، فقد تناول ضمن ما تناوله 
اليونان أواخر العام 1970  العالم المشاكل التي تعرضت لها  من أحداث يعيشها 
أيقظهم  الذي  أمريكا  في  العالمي  التجارة  برجي  لرب  نتيجة  الإرهاب  وأهوال 
فراحوا يفتشون عن منابعه في بقاع كثرة من العالم ، أعاله هذه استرعت اهتام 
النقاد فقد اطلقت عليه مجلة نيويورك ريفيو أوف بوكس لقب " شيخ الشامان 
" وهي قبيلة من الهنود الحمر اشتهر قائدها بمرض جنون العظمة ، لكنه حاول 

الترؤ من هذا الوصف ضاحكا :
- لابد لي من محاولة الترؤ ما أطلق عيّ ، لقد كتبت كثرا عن شخصيات 
أصيبت بجنون العظمة ، وأنا لا أعتر نفسي واحدا من هؤلاء وأعتقد أن أعالي 
تلك  تلت  التي  والسنوات  كيندي  الرئيس  اغتيال  قبل  ما  حد  إلى  تشكلت  تلك 
، والشيئ الوحيد الذي يمكن أن يطلق عليهم ذلك الوصف هم أبطال  الحادثة 
التدفق المستمر لمجمل ما يعانيه المجتمع ، وأنا لا  رواياتي كحالة أدبية يفرضها 
لو لم يحصل  بالعمل حتى  ان يستمر  الملتزم يجب  فالكاتب  ذاك  قلقهم  أشارك 
الرواية  عى  نحافظ  التي  بالكيفية  هي  الفكرة   ، بكتاباته  الكامل  الإعتراف  عى 
ونبقيها عى قيد الحياة ولربما سوف تصبح أغى ما كانت عليه في أيام مجدها 

وسطوعها .

أحمد فاضل �

حوار
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بوصفه  تعبريا  عالما  الفوتوغراف  شكل   -
تاريخها  تكتب  التي  الزمنية  اللحظة  التقاط  فن 
سياق  في  الحاضرة  الفنون  من  بعد،وهو  فيا 
والذي  المعاصر  عالمنا  ،لاسيا  الإنسانية  الثقافة 
تشكلُ الصورة فيه رسالة كاملة المحتوى تتفوق 
الفوتوغرافي  الإخباري..والفنان  التقرير  عى 
لعوالم  فنية  تناصات  لنا  السوداني{يقدم  }مهند 
عى  قدرتها  في  الذات  انهاك  الإنسان،وكيفية 
به  مانطقت  صرختها،هذا  إيصال  بغية  التعبر 
الأخر  معرضه  في  قدمها  التي  العرة  الأعال 
عى حدائق منتجع جنة عدن في مدينة العارة، 
موضوعتها)الفكرة( قدمت  –.اللوحات/الصور 

اقرب إلى شريط سينمي..وكأن الفوتوغراف يقفز 
زمنها  ويجمد  يؤرخ  كونه  بالحياة  صلته  عى 
أرشيفها  تؤسس  الصورة،وبالتالي  التقاط  عند 
منافي  الوقت،ولكل  بنفس  والوجداني  الشخصي 
وطقوسه.لكن}مهندْ{هنا  وذكرياته  مناسباته 
 )d  60 كامرته)نيكون  عر  اللقطة  من  يجعل 
يشتغل  وافكاروهو  أسئلة  تتضمن  كلامية  مادة 
كلها  وايقونة(  ودالة  }الجسد{كونه)علامة  عى 

تنطق بماهو جوهري وصولاالى الصرخة،عر مزج 
والكلاسك،وباستخدام  الحداثة  بن  بارع  فني 
لإضاءة  هارموني  تقنية))الفوتوشوب((،وبتوزيع 
داخل الأستوديو/استخراج الشعاع من الجسد في 

حركته،وعر معادلته الصورية في الالتقاط)فتحة 
انه  تصويري/تعبري..ذلك  التقاط=عمل  +سرعة 
يأخذ من الفوتوغراف تقنيته ومن مهارة الفنان 

روحيته..

مصورا  عمل  السوداني(الذي  )مهند   -
فوتوغرافيا طلبا للرزق،وصور الحياة الاجتاعية 
عن  الكشف  إلى  بالكامرا  شغفه  السائدة،قاده 
عوالم جديدة،لذا جاءت أعاله المعروضة نقطة 

ثنائيـــة 
ـــوء  الض
ــل.. والظـ

نصير الشيخ
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نوعية  إضافة  وبالتالي  الشخصي  عالمه  في  تحول 
ثنائية)الضوء  الساحر..فعمل عى  التصوير  لعالم 
وفنية  ثقافية  شخصية  اكثرمن  مجسدا  والظل( 
كل  والتساؤل  والحرة  الجال  مكان  مستنطقا 

عى حدة.
هذا  في  المنجزة  المعروضة  الفنان  أعال   -
 40/.30 وبقياس   a3,(،لوحات المعرض)عر 
مثمرة  تجربة  انج..جاءت  و30/70  انج 
التصوير  فن  في  الإبداعي  النمط  هذا  لترسيخ 
الفوتوغرافي،مجسدا الاشتغال عى ثيمة }الجسد{

الممثل)احمد  الفنان  اختياره  ناطقة،وما  كبنية 
عباس( أنموذجا جّسد اشتغالاته مع إكسسوارات 
العرض الأخرى/ملابس- كثافة لونية-ظلام يجتاح 

للضوء}فلاش{ الأثرية  الربة  اللقطة/ثم  نصف 
بمتناقضاته،فيه  يضج  عالما  راسمة  الكامرا  عن 
الثقافية/ ومرموزاته  الفكرة  الإنسان 

تستصرخ  الألوان..الخ  الكتاب،الوردة،باليتة 
مساءلة الأزمنة الرديئة،إلى إن ثة عالما أخر من 

الجال ينتظرنا في مكان آخر..
- جدة المحاولة هذه قادت الفنان- ربما من 
كونه  الحداثة  مابعد  مفهوم  إلى  لايدري-  حيث 
يلقي الضوء عى صنع خطاب ثقافي شأنه خدش 
نمط  إيجاد  ثم  ومن  التعبري  الأصل  محدودية 
فني يشكل علامة مائزة في المنجز الذي ينتظره 
الثقافة  والتخطي،ولأن  الخرة  من  طويل  شوط 
بوصفها-تنظيا غر مادي وشبكة من المعاني- ما 

الجمعي..من  الأدراك  يدرجها في مسؤولية صنع 
للفن كقيمة  هنا تنشأ خطابات بصرية لاتنتمي 
التاريخ  تندرج مبدئيا في متحف  بذاتها  مكتفية 
العقائد  منظومة  تفكك  خطابات  والفن..وإنما 
التي تستلب الذات،الذات في تجليها وهي تصنع 

رموزها وتعيد إنتاج مكوناتها الجالية..
- وبالعودة إلى أعال مهند السوداني- تتضح 
لها  جدلية  الطلقة،في  عى  الوردة  انتصار  فكرة 
رسوخها الإنساني،والاماهي القواسم المشتركة بن 

الفأس والكان..؟
ابعد  الذهاب  يدلناالى  ،الرصدالعياني   -
الجدلية،وقطباها/الحياة  هذه  وظيفة  لتفكيك 
الذي  الكوني  بالموسيقى..الأندغام  متمثلة 

هذا  وسيطالترسيم  الآثرالا  الماديات،وما  يختزل 
والتهشيم. الموت  التغييب/آلة  الفضاء،وبن 

).الكان( عى جسد هل يعلن توحدهُ معا...؟أم 
إن الجسد في حركته المنحنية يصنع قاعدة استناد 
يشهدان  وما  المكونان  للموسيقى/الآلة..هذان 
يقابله)الفأس/الطرتحديدا(  وجودي  توحد  من 
صوت  لأسكات  عليها  للانقضاض  تهم  وهي 

الحياة.
تولد  السوداني(هو  الفنان)مهند  يذكران   -
عى  الأول  معرضه  1987،أقام  العارة  مدينة 
التربية/جامعة ميسان..والثاني عى  قاعات كلية’ 
شباب  لمديرية  والفنون  الثقافة  منتدى  قاعة 

ورياضة ميسان.
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خالد خضير الصالحي 

*1*
تتيــح لنــا صحيفــة )تاتــو( ذات التوجهــات الثقافيــة 
الرفيعــة ان نــرى ونتذكــر تجــارب بصريــة عــر صفحاتهــا 
ــن  ــة للمبدع ــات البصري ــر النتاج ــا لن ــي تخصصه الت
العراقيــن: اعــالا فنيــة تشــكيلية او فوتوغرافيــة ... 
وهــو مســعى مثمــر وســبق ان حفزنــا عــى الكتابــة عــن 
رســامي مــا بعــد 2003 بعــد ان نــر فيهــا ملــف للرســام 

)محمــد مســر(.. 

*2*
ــو/47/ ــدد )تات ــرت في ع ــي ن ــال، الت ــت الاع كان

المغــترب في عــان  العرقــي  للرســام  نيســان/2013(  
ــرض  ــن مع ــزءا م ــا، ج ــي في حقيقته ــدام الجمي الان ص
اقامــه الرســام في غالــري )دار الانــدى( في العاصمــة 
الاردنيــة عــان اواخــر 2011، وهــي تجربــة شــكلت 
ــن  ــا م ــا نمط ــاه وقته ــي اعترن ــلوب الجمي ــولا في اس تح
التغــرّات الاســلوبية التــي قاربــت الانعطافــات الضخمــة 
الحــدوث لأنهــا في  )التحــولات الاســلوبية( قليلــة  او 
طبيعتهــا طفــرات ثوريــة وراديكاليــة تتغــر فيها اســاليب 
الرســامن، منفرديــن او مجتمعــن، بكيفيــة جذريــة.. 
ــدد  ــد ع ــها عن ــا نتلمس ــة بدأن ــولات راديكالي ــي تح وه
مــن الرســامن العراقيــن، ربمــا حدثــت بفعــل التحــولات 
الدراميــة الماســاوية التــي طــرأت عــى المجتمــع العراقــي 

ــا  ــا، وربم ــا رافقه ــرات السياســية الاخــرة وم ــد التغي بع
تغــر  او  ثقافيــة  داخليــة  تحــولات  بســبب  حدثــت 
ــكل  ــدأ يش ــذي ب ــي ال ــدام الجمي ــام ص ــة الرس في ذائق
ــل  ــا بقلي ــه الى عــان وقبله ــد بعــد ذهاب اســلوبَه الجدي
ــة  ــة حقيقي ــي بإضاف بهــدف الخــروج عــى الوســط الفن
ــمُ  ــي.. فقــد تحــوّل اخــرا فه للمشــهد التشــكيي العراق
وبالتــالي  وغاياتــه،  الرســم،  لأهــداف  الرســام  هــذا 
ــت  ــي رافق ــه الت ــى في تنظرات ــكاله، وحت ــائله واش لوس
معارضــه الاخــرة؛ فــكان، في مدوناتــه، ينظــر الى الرســم 
وتحولاتــه عــى انهــا قضيــة تتعــدى "الســلوك التصويــري 
المحــض" الى "اعــادة انتــاج للمعرفــة البصريــة عــى نحــو 
جديــد"، ويتنبــأ بــأن الرســم العراقــي الان ازاء "مدونــة 
ــة  ــاه القيم ــي باتج ــس الفن ــادر الجن ــرى تص ــة ك بصري
ــدد  ــة لع ــة مفتوح ــذه القضي ــد ان ه ــة"، ويعتق البصري
مــن )الحلــول الجاليــة( التــي يطمــح ان تنتهــي عنــده 
ــرة  ــات مبتك ــة" و"صياغ ــة محض ــة بصَري ــإقامة بني بــ"ـ
ــي"،  ــوي في العمــل الفن ــي" و"ســلوك حداث للعمــل الفن

ــه.     ــدى مدونات ــب في اح ــا كت ك
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ــه  ــا كان يؤســس متحف ان انشــغالات الرســام، عندم
الاعــال  اســتلت  التــي  المرحلــة  هــذه  في  البــصري 
ببســاطة  تحتفــي  كانــت  منهــا  )تاتــو(  في  المنشــورة 
ــزل؛  ــاث، واكسســوارات المن ــياء، وقطــع اث بأشــكال الاش
تشــكل  وبــدأت  للرســم،  مناســبة  الرســام  فاتخذهــا 
)المتحــف  ال ســعيد  مــا كان يســميه شــاكر حســن 
الشــخصي( للرســام، بعــد ان شــكلت العــالم المحــدود 

ــذي يعايشــه هــذا الرســام في مرســمه؛ فكانــت هــذه  ال
الحاجيــات اليوميــة موديــلات جاهــزة للرســم، لانهــا 
تقــع تحــت يــد الرســام في كل لحظــة معيشــة، وهــي في 
وجودهــا ضمــن اجــواء اللوحــة لا تخضــع لــذات المنظــور 
ــذي كان ســائدا في المرســم لانهــا توجــد تحــت غطــاء  ال
منطــق مختلــف تمامــا، فاتخذهــا الرســام ميدانــا لاختبــار 
ــد في  ــي الجدي ــه الفن ــم مروع ــة، وتقدي ــه التقني قدرات
ــة  ــلال المرحل ــه خ ــتراتيجا ل ــكي اس ــر الش ــاذ التحوي اتخ
ــكيل  ــاول تش ــو يح ــا الان وه ــر به ــي يم ــة( الت )الانتقالي
تجربــة فنيــة تطــرح شــيئا مــا يشــكل اضافــة لفــن 

ــي. ــم العراق الرس

*4*
ان الامــر الــذي يشــكل برأينــا )قضيــة( في هــذه 
ــوا  ــامن ارتبط ــن الرس ــة م ــود مجموع ــو وج ــال ه الاع
مســتوياتهم  اختبــار  ارادوا  كلــا  فكانــوا  بالمشــخّص 
التقنيــة في معالجــة مــواد الرســم يتجهــون مبــاشرة 
الى المشــخص الــذي يخضعونــه الى ضروب شــتى مــن 
تطاوعهــم  حــن  انهــم،  حتــى  التقنيــة  المارســات 
شــجاعتهم نســيان ذلــك المشــخّص او التخلّــص منــه 
فإنهــم يلتقطــون صورتــه الفوتوغرافيــة باعتبارهــا ايقونة 
ــرى في  ــكال الاخ ــا الاش ــع حوله ــورة تتجم ــا بلّ فيتخذونه
اللوحــة... فكانــت الازاحــةُ تحــدث عــر الكــولاج في 
جــزءٍ لا يســتهان بــه منهــا، وكانــت الملصّقــات التــي هــي 
نمــط مــن الـــ)rEady madE( او الاشــياء الجاهــزة 
ــش  ــن المتوح ــوة ب ــردم اله ــذي ي ــل ال ــام الح ــوم مق تق
تصفــه  كــا  المطبــوخ  او  المتمــدن  وبــن  النــيء،  او 

الانثروبولوجيــا، فــكان المتوحــش اوالنــيء هو الاســتخدام 
الجاهــز للاشــياء الجاهــزة، بينــا شــكّل الاســتخدام اللوني 
ــد يشــكل  ــة.. وق ــدن في القضي ــب المتحــر والمتم الجان
ــو(  ــة للاشــارة )الفوت ــة )زراعــة( اصطناعي الكــولاج عملي
في قلــب الايقونــة )الرســم( الامــر الــذي يســتلزم معالجــة 
اضافيــة للكــولاج لتأهيلــه لينســجم والنســيج اللــوني 
للوحــة، وهــو مــا يفعلــه الرســام الجميــي في كل مــرة..   
.. وقــد يكــون الرســام صــدام الجميــي ادرك الان 
ــال الصــور  ــه لادخ ــي تدفع ــدرةَ الســحريةَ الت ــوةٍ الق بق
خلاقــة  طاقــة  وهــي  لوحتــه؛  ضمــن  الفوتوغرافيــة 
ــك  ــل لتل ــد تماث ــا ق ــور ببعضه ــال الص ــن اتص ــث م تنبع
الطاقــة الهائلــة التــي تنبعــث مــن اتصــال الاجســاد 
ببعضهــا، ومــن الكلــات التــي تتصــل بكلــات اخــرى، 
وهــي امــر ادركــه الرســامون ووظفــه الســورياليون 
منهــم كثــرا، وهــي آليــة تهــدف الى توظيــف )التشــاكل 
الصــوري( الناتــج مــن التلامــس الســحري بــن الصــور ..

ربمــا يهــدف صــدام الجميــي مــن توظيــف التشــاكل 
ــة(  ــة اعتباطي ــة بطريق ــكال اللوح ــاور اش ــوري )تج الص
الى خلــق علاقــات سرديــة ذات طبيعــة يوميــة )منزليــة( 
 ouT sidEr ذات ســات شــكلية مــن )الفــن الخــام
arT( فتتجــاور عنــاصر الغرفــة الصغــرة هــذه لتخلــق 
عالمــا محــدودا بعناصرهــا الحياتيــة: تقويــم شــهري 
صغــر، فــردة حــذاء وحيــدة، جهــاز حاســوب محمــول، 
ــدود  ــالم المح ــكل الع ــا تش ــي كله ــال...، وه ــف نق هات
ــه  ــكل في ــذي تش ــمه ال ــام في مرس ــه الرس ــذي يعيش ال
ــة  ــلات الحي ــل المودي ــا يماث ــة م ــات اليومي هــذه الحاجي

ــم..  للرس

معرض الرسام صدام الجميلي في صفحات جريدة )تاتو( الثقافية 
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ـــاء  ـــن الس ـــة م ـــت هابط ـــاعة حطّ ـــذه الس في ه
ــط  ــورات يحيـ ــل سرب ديناصـ ــم مثـ ــيارات ريـ سـ
ـــا  ـــاط العســـكري.. في ـــن الانضب ـــن سرب آخـــر م به
ــصرة ..  ــصرة .. بـ ــون بـ ــان يصيحـ ــكنية الغلـ السـ

بـــصرة.
ــة  ــلاوي المقدسـ ــة عـ ــت محبوبـ ــا توقفـ عندمـ
كـــا يصفهـــا ســـائق الريـــم عـــى رصيـــف نهضـــة 
بالبســـاطيل  المقاعـــد  حجـــز  كان  الحـــرب.. 
والحقائـــب والخاوليـــات المقذوفـــة، كالقـــردة كنـــا 
نتقافـــز وبعضنـــا طبعـــا جـــاء راكضـــا ليقفـــز مـــن 
ــة  ــذة المطلـ ــه قـــرب النافـ ــز مكانـ ــذة ليحجـ النافـ
عـــى جهـــة اليمـــن ولا اعـــرف الغايـــة التـــي 

ــم..  ــا مخيلتهـ ــتغل عليهـ تشـ
تقودنـــا اقدامنـــا الى حتوفنـــا ومصائرنـــا دون 
ـــا  ـــا ينتظرن ـــمئزاز م ـــح أو اش ـــوف واض ـــل أو خ وج
ـــاني  ـــدود، فاغ ـــراري الح ـــر في ب ـــيخ المصائ ـــن تفس م
ـــك  ـــو تل ـــا نح ـــع بن ـــعبية تدف ـــعار الش ـــرب والاش الح
المصائـــر ليكـــن موتنـــا رحيـــا بحـــلاوة العســـل.. 
هـــل يكـــون خـــروج الـــروح بتلـــك الحـــلاوة : 
كـــا يصفهـــا الشـــعراء الشـــعبين؟ ام هـــل تكـــون 
للبـــارود رائحـــة الهيـــل كـــا كان يدعـــي مطربـــو 
الريـــف البواســـل.. ام الطفـــل الـــذي يمضـــع البـــارود 

بديـــلا لحليـــب الام..
الشـــعراء الذيـــن احالـــوا موتنـــا الى ربيـــع دائـــم.. 

ــا  ــاك في شرق بصرتنـ ــا هنـ ــي تنتظرنـ ــات التـ الميتـ
الاحمـــر هـــي ميتـــات ســـترفعنا الى عليـــن مثلـــا 
ـــا.. ولم  ـــا للضحاي ـــة في وصفه ـــات المعرك ادرجـــت بيان
ـــا  ـــا خلفن ـــي شـــمرتها امهاتن تنفـــع طاســـات المـــاء الت
ــا  ــاظ علينـ ــة للحفـ ــة المخصصـ ــل الادعيـ ولا تراتيـ
مـــن ويـــلات الحـــرب وذبـــاب الشـــظايا ولا حتـــى 
ـــا  ـــي تنتظرن ـــا الت ـــع آجالن ـــادرا عـــى من ـــرب كان ق ال
ـــة  ـــاص أو المملح ـــم أو ام الرص ـــر جاس ـــاك في نه هن

أو رأس البيشـــة التـــي ليـــس لهـــا رأس يذكـــر..
 جنـــود أو اقـــل مـــن ذلـــك.. قـــردة نقفـــز 
ــي  ــا التـ ــي جمهوريتنـ ــا فهـ ــم حربنـ ــتقل ريـ ونسـ
تحمـــل في بطنهـــا الجميـــع.. اكـــثر مـــن ثانـــن 
ــع  ــا كجرابيـ ــا أو ملتصقـ ــا عـــى ارضهـ ــردا خاكيـ قـ
ـــر  ـــراسي تســـوقنا المصائ ـــا أو تحـــت الك عـــى زجاجه
وهوســـات شـــيوخ العشـــائر وهلاهـــل الماجـــدات 
شـــبه  ونحـــن  الزيتونيـــة  الشـــوارع  وذبـــاب 
مصدقـــن مـــن العليـــن الـــذي يتحـــول الى قطعـــة 
ارض واكراميـــة وزوجـــة تنتظـــر عطـــف الاخ في 

ــا..  ــزواج منهـ الـ
ننشـــد نشـــيد حـــرب قـــال الســـائق انهـــا 
مقدســـة ولم نتعلـــم سر قدســـيتها الى اليـــوم فرائحـــة 
الجثـــث تشـــبه رائحـــة الـــكلاب النافقـــة في عـــراء 
الـــراري- ماشـــن الى الحـــرب – حتـــى الوطـــن 
ـــا  ـــرب نفن ـــينا للح ـــه مش ـــا.. احن ـــل لعيون ـــالم يظ س

ـــود  ـــرب جن ـــرود الح ـــه- ق ـــس محبوبت ـــد يم ولا واح
ـــائق كان  ـــا.. الس ـــا جميع ـــرم من ـــم اك ـــتقبل وه المس
ـــد  ـــرد الواح ـــرة الق ـــن اج ـــذي ع ـــو يه ـــورا وه مخم
ـــى  ـــش ع ـــدا والجي ـــة ج ـــات قليل ـــصرة .. الريم الى الب
ـــم  ـــم تودعه ـــن ري ـــثر م ـــار اك ـــة النهضـــة بانتظ ارصف

الى تنانـــر المعـــارك.. 
ـــى  ـــص.. حت ـــا نرق ـــي تجعلن ـــي الت ـــة ه - الحاس
ـــاء  ـــمة الاب ـــت حش ـــائق وذهب ـــص للس ـــات ترق الامه
بعـــد ان رمـــوا اليشـــاميغ والعًقـــل الـــرم وســـاروا 
يهوســـون ويهزجـــون خلـــف ريـــم الحـــرب .. 
ــذي  ــة الـ ــرف .. داء الحاسـ ــه لا اعـ ــا؟؟ واللـ مالنـ

ــا.. ــا جميعـ ضربنـ
ــرب  ــاني الحـ ــت اغـ ــم كانـ ــة الريـ  في جمهوريـ
وحمـــرة العلـــم المرفـــرف واقـــوال ســـائق الريـــم 
ـــرودا نلتصـــق  ـــا ق ـــي صرتن عاشـــق عـــلاوي هـــي الت
بالزجـــاج .. في هـــذه الاثنـــاء احصيـــت مـــن قفـــز 
ـــة اســـتطاع  ـــا.. في المقدم ـــف عنه ـــن تخل نحوهـــا وم
نـــاصر وهـــو شـــبه مجنـــون كان يعمـــل ج م أ في 
ـــتديمة  ـــة مس ـــب بعاه ـــث فأصي ـــليم الجث ـــز تس مرك
وتعوقـــت اســـتجابته لمـــا يحـــدث مابـــن الاجـــازة 
ـــودة  ـــار الع ـــة بانتظ ـــام في النهض ـــار ين ـــة ص والغاي
مرعـــا الى سريتـــه في الديـــر ليلـــف الجثـــث 
بالنايلـــون وينـــام معهـــا ويســـتمع الى ســـعدي 

الحـــي في عشـــق اخـــر..

ـــة  ـــدى بذل ـــد ارت ـــي ق ـــعدي الح ـــى الاب س حت
ــب  ــة.. كان نائـ ــة الحربيـ ــى الاعنيـ ــات وغنـ عرضـ
ـــات  ـــائقوا الريم ـــه، كان س ـــاة ل ـــة منتق ـــف برتب عري
ـــا  ـــة ، الاعندم ـــاني المعرك ـــاء الى اغ ـــذوا الاصغ لم يحب
ـــتخبارات  ـــل الاس ـــود رج ـــيطرات وصع ـــون الس يصل
ـــذي  ـــعبي ال ـــعر الش ـــاني والش ـــى الاغ ـــص حت في فح
ــداد  ــاعة اعـ ــة الى سـ ــر المجهولـ ــا الى المصائـ قادنـ

هـــذا البيـــان..
في وســـط الريـــم وكان تحـــت الكـــراسي نائـــب 
الضابـــط الخفـــر الدائـــم في ذات الوحـــدة التـــي 
ان تقطـــع  الحـــرب  اســـتطاعت  بهـــا..  اعمـــل 
ـــه فيتحـــول الى رائحـــة  ـــارود بأذني لســـانه ليشـــم الب

الهيـــل..
ـــا نحـــن ســـميعة ســـعدي  ـــة الشـــواذي كن في خان
ـــرى  ـــروب اخ ـــات ح ـــن مخلف ـــان م ـــا غل .. وتحتن
للاســـتعال والمؤانســـة والطـــرب ليـــس لنـــا امـــل 
ــا  ــس لنـ ــر.. ليـ ــاق الأخـ ــد الالتحـ ــا بعـ ــاة مـ حيـ
ـــي  ـــك ه ـــم تل ـــاني المآت ـــرس.. اغ ـــاء الاخ ـــوى الغن س
ــاق  ــدا الالتحـ ــا وغـ ــوم لنـ ــا .. اليـ ــل اغانينـ اجمـ
وليـــس لنـــا ســـوى هـــذه الريـــم ايهـــا الســـائق .. 
بداعـــة عـــلاوي الجميـــل هـــذا تقلنـــا جميعـــا الى 
ــاب  ــل الغيـ ــل ان ندخـ ــوت قبـ شرق البـــصرة لنمـ

ــمي.. الرسـ
مخطوطة كتاب انا وانت وسعدي الحلي

محبوبة علاوي
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هنا عندما يشعل الغرام 
سيجارته  كل القلوب تنطفئ، 

وحده قلبكِ مصباح لليل هذا 
العالم ، فليمر يوليو بشمسهِ 
الساطعة على نخل المودة ، 

فواحدة لها عطر أميرة أكدية 
ستمطر بثلج الشتاء السيبري ، 

وسنحتاج إلى المعاطف ، فتاتينا 
شفتيها وظل نهد الحليب 

وحلاوة أفخاذ أنثى محشية بلوز 
البهجة ، وفستق رغبة سريالية 

تقول : ارسمني وأنا عارية فيكَ ...
تولد المرأة عندما تشعر طفولتنا 

بالرجولة ، لهذا سيكون إيقاع 
الرغبة مولدا بفعل توترات 

نفسية وحسية وجسدية ، ثم 
يتكون فينا ذلك الهاجس الأناني 

الذي يحمل الأنا الأبدية أن تكون 
المرأة للرجل وحده ...

قرية شوبنكن الألمانية ) الفردوس المُصغرْ على الأرض (

نعيم عبد مهلهل

أيام  أعيش  وأنا  أضعها  الايروتيكية  المقدمة  تلك 
القرية الألمانية ) شوبنكن ( ، حيث المدى الساحر لكل 
شيء ، البيوت ، الحدائق ، الشوارع ، الصمت الذي يلف 
الأشياء حتى عندما تقود العجائز دراجاتهن الهوائية أو 
عى  السلحفاة  ميَّ  يشبه  ببطء  مرسيدس  عجلة  تمر 
، بعدما تغمرها الشمس  الطيني  الفرات  ضفاف شاطئ 
بأخبار الحروب والغبار وموت السمك لتضطر كي تعود 

إلى قاع النهر وهناك تفضل أن تقي عمرها الطويل ..
هنا في دلمون ) الدوجلاند ( ، الأعار الطويلة تنتهي 
بمتعة الحب والعناية بلوح الورد وساع الموسيقى بعد 
فرن  أو  التعليم  أو  الفلاحة  في  العمل  من  أيام  خمسة 
الصمون اللذيذ حيثُ تمنحني ابتسامة صاحبته مزيداً من 
الأمل بأن موتي السومري سوف لن يجئ مبكراً وأن الأشياء 
تقادم  لتقع ضحية  لا  لتدوم  هي   ، شوبنكن(   ( في  هنا 
العمر فتمي بعد ذلك عى عكازين ...هذه الميتا الزرقاء 
تقودني إلى فصول من مودة امتلاك اليء . واليء في 
 ) ونتمناه  نريده  الذي  الحلم   ( هو  راغب  كل  تعريف 
وحن تحققت أحلام آدم ولدنا نحن لنحلم من بعده ولم 
أن  ينبغي   ( القائلة   ) نتيشة   ( مرميا في حرجات  أكن 
تتوقع مزيدا من الهزائم والمصائب القادمة ( . بل كنت 
أضع الموضوع في اللاضياع وأجعله معي دائما وأحاول أن 
أحسن من صناعته . قد يكون في ذلك مشقة لكن الرؤية 
تخلق الرؤى ، والرؤى تخلق الصدق ، والصدق يقود إلى 
حقيقة ، وهنا لا أسقط  في التاهي والتناهي لأني أثبت 
وجودي بنقطة من خلال عمل شئ كأن أؤلف معزوفة 
أودها كا  التي  أو أجعل شهيقي مع  أكتب قصيدة  أو 
الأمل  لرغيف ينام هادئاً في بطن جائع ، وذلكَ ما كانت 
الفلسفة تطلق عليه عبارة ) صناعة الحكمة من ممكن 
والُمنى  المعنى  لحياتي  أوجدت  أكون  وبذلك   ) الحلم 
والهاجس ، وحن تشعر بوجود الهاجس في المكان الأرضي 
ترى  أن  رؤيا  لك  فتحت  التي  الجنة  كا  تتخيله  الذي 
وأن تولد من جديد مبتعداً عن كل تلك الهموم المعقدة 
الملوك  والمراثي وغضب  الأساطر  الذي صنعته  لوجدانكَ 
ستشعر  ربما  فأنتَ   . الموصدة  الشبابيك  أمرات  وخجل 
الحب  آدمية  في  وتلك  الجديدة  بالولادة  لحظات  بعد 
غاية المنى بعد لحظة أكال بناء البيت ، لأن القادم هو 

الروع للجديد ولا شروع يتم من دون نغات .وبهذا 
لأعود  طريقي  مدى  ورأيت  نفسي  وجدت  قد  أكون 
مرة أخرى لأصغي لمعزوفة أحبها وأتوسد أحضان امرأة 
ويصبح  النىء  لحظة  في  المنى  لدي  فيتكامل  أعشقها 
بمقدوري أن أزاول مهنة الكشف عن الذي يتمناه بدني 
وتتمناه أحشاء الجائع وفي أي حالة أكون قد وصلت إلى 
ضرورة أن أكون ضمن الموجود الفاعل وهذا يعود لفضل 

النغمة والرحمة وأغاضة الجفن .
أغمض أجفاني ، تنساب موسيقى الشمس كا تنساب 
المكان  ، يذهب بي خيال  الوردة  قطرات المطر عى خد 
إلى أزمنة بعثرتها السيوف ومكائد النساء ، فأطلق حرة 
عى ما مى من حياتي واتساءل لماذا لا يقدر سكان هذه 

الأمكنة ) الفردوس ( من كتابة الشعر كل يوم...؟
فيأتي الرد : إن ولادة الشعر تأتي عندما يكون هناك 
نهار  عطش  وزمزميات  والجرح  الدمعة  صنيعته  مؤثرا 

القيض ..
الناعس  المناخ  هذا  من  ليلة  كل  في  لايكتبون  لماذا 
يكتبون نصا   ، كائنن في عري بعضها  كا لحظة نشوة 
بحرات  تأمل  في  لتغرق  خلقت  التي  الروح  لموسيقى 

النجوم...؟
بسكاكن  تتقطع  لم  قلوبهم  أوتار  لأن   : الرد  فيجئ 
الجوع لهذا تكون الموسيقى مناخا نادراً مادامت الحدائق 

تمسك كاناتها وتعزف لهم.
ولتتخيل  موسيقاها  لتعزف  دمعتي  تقفز  لحظتها 
الخاطرة  صدر  في  دلمون  يضعون  أجدادنا  كان  كيف 
والقصيدة والمعزوفة الموسيقية ثم يتمددون في استرخاء 
الفقر عى التراب الرطب ويموتونَ بصمت ، ثم بعد ذلك 
يفقهوا  لا  آثار  رجال  ومعاول  رطبة  أقبية  إلى  يؤخذون 
من أحلامنا سوى سطور في التوراة أو تكليف من متحف 

أجنبي أو طمع في مال.
هنا في قرية شوبنكن الألمانية أكتشفت إن الموسيقى 
للفكرة  خلقا  يشكلان  الفلسفة  إليها  وتضاف  والشعر 
العظيمة والقائلة عى لسان يسوع ) ع ( ) الإنسان بناء 
الهدم ترممه الموسيقى  ..ملعون من هدمه (. هذا  الله 
وتمنع الفلسفة انهياره التام وتضيف له المرأة لمسة الأمل 
مشعة  ذاتياً  مكوناً  الهدم  بناء  يعيد  بمناه  الرجل  فيا 

لذاكرة  زمن  الفلسفة  تعبر  في  والحياة   . جديدة  لحياة 
بثقافات متنوعة . أنها مجموعة من تفاعلات مدار اليوم 
الفلسفة  في  .والحياة  المكان  وتأثر  الوقت  دوران  ومنها 
هي الحب المصاغ بتعبر مختلف  ، فيا تصبح الموسيقى 
بالنسبة للفلسفة والحياة كا الملح عى صحن الرز بدونه 
لن يصبح الطعام طيباً . وفي كل سعي لفهم وقيعة الحياة 
.أي  الواقع  ماوراء  نعي  أن  علينا  الفلسفة  خاطرة  وفق 
الخلق بمطلقه  أمكنتنا .هناك نجد  أبعد من  نذهب إلى 
السابح في سدم عظيمة لاتنتهي حتى حن ينتهي الخيال 
تذهب  حيث  إلى  تذهب  وساوات  وكواكب  مجرات   .
تبحث  الفلسفة  كانت  . هنا  له  الخشوع  دموعنا لحظة 
رغبة  الموسيقى  روح  تحركت  وهنا   ، مايكون  كنهة  عن 
الرجل  فكرَ  حيث  المنى  إلى  الطريق  في  جديدة  بخطوة 
بأن يخترع حباً يرميه كحجاب عى المرأة ومن ثم يسلب 
قلبها . لأن الأزل يقول : الحصول عى قلب المرأة يعني 

الحصول عى أول الغايات.
بن المرأة ودلمون خيط من المعرفة وهاجس القلب 
أن  الإنسان  عى  فكان  البدائية  الدهشة  صنعت  ورؤى 
يفكر في صنع ما يجعل الاقتراب من هذه الدمية اقتراب 
العاطفة إلى رغبتها ، فهي كانت مانعة في إعطاء الحاجة 
خلقت  لهذا   ، والاستعباد  الضعف  من  بيء  لشعورها 
اقل  لتصبح  الفردوس عى شكل خطأ جسيم  مع  المرأة 
سدم  في  السابح  بمطلقه  الخلق  نجد  هناك   . جروتا 
مجرات   . الخيال  ينتهي  حن  حتى  لاتنتهي  عظيمة 
دموعنا  تذهب  حيث  إلى  تذهب  وساوات  وكواكب 
لحظة الخشوع له . هنا كانت الفلسفة تبحث عن جوهر 
بخطوة  رغبة  الموسيقى  روح  تحركت  وهنا   ، مايكون 
جديدة في الطريق إلى المنى حيث فكرَ الرجل بأن يخترع 
حباً يرميه كحجاب عى المرأة ومن ثم يسلب قلبها . لأن 
الأزل يقول : الحصول عى قلب المرأة يعني الحصول عى 
المنى المفترض إن يكون هو منى المكان والزمان والرغبة 

المطلقة.
ومبادئ   ، فهم  وإيصالات   ، وعي  تقابلات  أفترض 
يقودني   . قراط  أبو  يولد  أن  قبل  حتى  عليها  متعارف 
التفكر في تامل مساء شوبنكن إلى كينونة لحظة هائمة 
في دمعة من الحرة والتخيل وأدرج بلحظة ظن يتساوى 
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فيها الهائم والنائم ) ديالوجاً ( متخيلًا حدث بن صانعي 
أزل الحب البري الأول . آدم وحواء ) عليها السلام (.

آدم : أفكر أن نتشارك سوية بصناعة دمعة تكشف 
المشاعر  ألم  مع  يأتي  الندم   . بهاءه  إلى  بالعودة  رغبتنا 
بعض  الدمعة  مع  تذهب  أن  وأرغب  تتألم  ومشاعرنا   .
الحام  وهديل  الماء  كخرير  لفعلها  المساعد  الشجن 
وحفيف الشجر ، إنها ترسل أنغاماً أحس فيها فيضاً من 
العواطف الصادقة ونحن في لحظة نسينا صدقنا وسهونا 

وها نحن ندفع ثن ذلك بالنزول إلى الأرض .
الشعور  منه  فتنال  بالدمع  الُمقدرْ  تُدخلَ  لا   : حواء 
وليدة  هي  إرسالها  تريد  التي  والمنغات   . بالضعف 
 . بموجوداته  أليه  نتوسط  فكيف   ، خلقه  وبعضا  شجنه 
أن الذي قدر هو قادر ، ودعنا نصنع من هذه النغات 
 ، الأرضية  سعادتنا  أجل  من  لنعيش  الحقيقي  وجودنا 
وبهذا نعطي لهاجس النسيان ذاكرة جديدة لما سنؤسسه 

هنا ، وما تركناه هناك  نتركه لأماني العودة.
وفعلًا أغمضا أجفانها وتخيلا بيتاً يأوي لحظة المودة 
وفي  حامة  وجدا  حتى  جفنيها  فتحا  أن  وما  الأولى 
البيت  بوابة  عى  بتعليقه  ،فقاما  زيتون  غصن  منقارها 
الريح قصبة ومن  لها  ، فيا حملت  السلام  عن  تعبراً 
البري الأول صنع آدم  السكن  المعر عن مودة  صوتها 
الذي  الفوقي  الوجود  عظمة  وتأمل  الرعي  لمساء  ناياً 
غادره منذ أيام . فيا أهداهم الشجر ظله ليستريحا عليه 
الظل  وهذا  البيت  ببناء  الاشتغال  ساعة  من  فصل  بعد 
باق الى اليوم مع شجرة السدر في مكان يزار وتطلب منه 
النذور في مدينة القرنة أحدى مدن أهوار جنوب العراق 

حيث يلتقي عندها نهري دجلة والفرات .
التي  المودة  شكل  الافتراضي  التصور  يخلق  وهكذا 
ذاكرة  إلى  للوصول  والكشف  الصراحة  بروح  تحاورت 

مستعادة لمكان جديد.
شوبنكن  دلمون  ..وليست  دلمون  شوبنكن  ليست 
...لكني وجدت في أوراق ) غوته ( ما يجعل الجمع بن 
الرق الذي أتيت منه وهذا المكان ) الجرماني ( ممكناً. 
يجمع  وهو  الألماني  الشاعر  تخيلت  الممكن  هذا  ومن 
مودة الشوق لدية لرائحة القهوة العربية واباعرها وخيام 
صحاريها وظلال نخيلها الباسق.فأجد إن غوته قد مسك 
الفهم من خياله فأعطى لذاكرته جموح الذهاب بعيدا 
المكان  استرفت  التي  روحه  تؤنس  قصائده  فكانت 
الغرب  إلى  أجيء  ولكني  مثله  أفعل  العاشق.  بعاطفة 
برقيتي لاستغرب منه هذه الأطياف المتاثلة في نقاوة 
المناخ والروح والصورة ، فأتذكر أمكنة كانت هي ذات 
الدهور  صنعت  أمكنة   ، الخليقة  لحضارة  ذاكرة  يوم 
الآن في  غارقة  لكنها   ، النجاة  والأساطر وسفن  والرجال 
الحسابات  وتصفية  التموين  وبطاقات  الحروب  غبار 
لهاجس  وأطلق  والحنن  الرغبة  فيَّ  فتذوب   ، المستعجلة 
قال  التي  تلك  الرق  بروح  ولكن  الغربي  تخيله  الشعر 
عنها غوته : إنها روح تنبض بإشراق الرمش قبل الملامح .

المقارنة  في  هي  أخرى  ملامح  المكان  لهذا  إن  غر   
التاريخية لما وصفه الأجداد لدلمون المفترضة تبدو ضعيفة 
وحياً  مرئيا  الجال  يبدو  الهادئة  القرية  هذه  ففي   ،
الرغبات  تناقلته  لوح  مجرد  ظل  أجدادي  فردوس  فيا 
والأرغفة وخوذ الجنود وشهقة الشهداء ويأس الثمل من 

نفاد الكأس والقريحة.
 لهذا ما سأقوله هو أنني باق عى عهد الشوق لذلك 
التراب وذلك الحزن وتلك الزقورات التي يصبغها قر أسى 
قدر المكان وتاريخه المتعرج كخطوات العكاز المكسور ، 
القديم قصائدي وأعطيها بلاغة  الوحي  فأدرج من ذلك 
البيوت  الشوق والتأمل ، فلعل طيفها ينتصر عى هذه 
الملونة  الأراجيح  وحركة  الياسمن  بعطر  تتحصن  التي 
والهدوء الذي لو عاشته أمي ساعة واحدة لأخذت مزيدا 
من العمر ولن تقوس ظهرها أخبار جبهات القتال التي 
عجن  مع  تداف  وصارت  المدرسية  كتبنا  حتى  سكنت 
دلمون  الفانوس....ستكون  ضوء  مع  وتشتعل  الرغيف 
القلق  من  المزيد  لنا  وسيكون   ، بعيدا  لنذهب  خيارنا 
ولم   ، بعد  نبصرها  لم  لأننا   ، والمناخ  العاطفة  وتقلبات 
ما يرق  بكل  المعطر  نسيم صباحاها  لحظة شم  نعش 

المطعم  الأزل  خلود  ليعيش  الفانية  لهفته  القلب  من 
والمعطر  الذهب  بخيوط  المحى  القطن  أسرة  بدفء 
بشهقةٍ موسيقية من أنثى تيء شفتاها كا يضئ العنر 

في بيدره قبل أوان الحصاد ..
وأجفانهُ   . العالم  يمأ  الذي  الضوء  هو  الله  أصابع 
وأحزاننا  وشتاءاتنا  حدائقنا  عى  تمطر  التي  الغيوم  هي 
من  تستطيع  وأنثى  دفء  إلى  الرغبة  بعاطف  المتلبدة 

خلال أنفاسها أن تحصي سكان الصن بسهولة .
بن دلمون وشوبنكن جسور من نظرة متبادلة . هذا 

جدل لا غبار عليه .
الذي  للجال  خاصة  رؤيا  أضع  المكانن  هاذين  وفي 
افترضه نابعاً من موسيقى جسد المرأة وأرش عليه رذاذ 
العجيبة  الحواء  تلك  بنظراته  يفترس  الذي  النمر  عطر 
التي تركتها  الغبار  فأصل إلى قناعة أدرك فيها إن أزمنة 
هناك في أور هي أزمنة أغرقت حواسها في طبول الحروب 
تقتل  كي  مطرا  الآلهة  من  تنتظر  التي  الأساطر  وتخيل 
يباب الجوع والحرمان والقر الذي مى معنا منذ أن 
بنى الإنسان بيت الطن في أريدو وحتى أزمنة ناطحات 

السحاب...
عندما تعطش المرأة ترب الرجل . وعندما يعطش 
الرجل يرب خيال المرأة ، تأتي إليه أو لاتاتي هذا يرتهن 

بالحظ .
وهي  المطر  قطرات  كا  بإقدامنا  يتعثر  الذي  الحظ 
ونفترض  فينا  الحروب  تموت  يوم  أمهاتنا  بدموع  تتعثر 
 ، البندقية  بدن  هو  المرأة  جسد  يصنع  الذي  العاج  إن 
شفتيها  تلامس  أن  شفتيك  عى  الهدف  تصيب  فحتي 
وينتهي  وتتثاءب  تتمطى  النمور  عندها   . ميلان  بدون 

كل شيء .
قنينة العطر تصر اسطوانة . ضوء الله ينر عباءة 
وحواء  آدم  طقس  في  كلات  من  يتى  ما  عى  الحس 
بعيدة  أقبية  في  القديسن  متعة  تفتح  توراة خراء   .

وترطن بريانية غامضة ما معناه  :
الإنسان  ، وأن روح  الخلق  الأجساد متعة  لقاء  إن 
تصنعها  بدائية  لغة  إلى  تتحول  الاشتباك  طقس  في 
ذروة  إلى  نصل  أن  هو  والقصد   ، القصد  ميكانيكية 
نار  مثل  تبقى  مشاعرها  إنما  تُخلد  أن  بالرورة  ليس 

الأولمبياد ) خالدة إلى الآبد (.
في كتاب ) علاقة الجنس بالحس ( يقول المؤلف : إن 
قيمة ما يحدث في التلاقي يمثله توهج الرغبة عند واحد 
فقط ، أما الثاني فينساق إلى الواحد كا تنساق الفراشة 

إلى الوردة . احدهم يربط الآخر بحبل ولكنه لا يُرى .
ويقول أيضا ) إن المضاجعة والمدامعة تفكر واحد 
نتاج  المدامعة  دائرة لأن  مغايرة  فلسفتها في  ولكن   ،
حزن في اغلبها ، والمضاجعة نتاج شهوة والرغبة بافتراس 

اليء الذي نتمناه ونريده (
ويقول أيضا ) وربما أنا من صنع هذا الكتاب ( : إن 

التشوق لصناعة لحظة حب تأتي من ذاكرة همجية أولًا 
، وخطوة خطوة تلبس رداء الحنان والإنسانية ويصبح 

التموج في المكان كا ديك يفترس عُرفه .
أتخيل   ( النمور  شراسة  وأتخيل  الكتاب  في  اقرأ 
تحت  البدائية  القبائل  رجال  ينام  وكيف  كلها  أفريقيا 
ظلال أشجار البامر وهم يمارسون مع نساءهم طقساً 
اسمه ) الهلو ــ هوما ( . إنها مفردة تعني إننا نستعد 

لنتشاجر ونحن عراة .
 ( يفعلان  وهم  وأنثاه  إفريقي  ذكر  مشهد  أصور 
الهلو ــ هوما ( ، يبدو المشهد مثل عراك ذبابتن ، لا 
تعرفان ماذا يحصلان من هذا التشابك اللولبي والصراخ 

بهجائية مندثرة .
أكثر،وفي  بعنف  إليها  بعنف وتسحبه  إليه  يسحبها 
النهاية هي تظهر من فمها غيوما حمراء وهو يبتسم 

كأي بليد .
يعلق مؤلف كتاب ) علاقة الجنس بالحس ( : إن 
الغرام  عن  أبتعاده  من  المتوارثة  ببلادته  مرتبط  هذا 
لها  ليس  مشاعر   . هكذا  خلقه  الله   وأن   ، الحضاري 
عن  عبارة  هي  بل   ، حب  رسائل  تصنعها  ولم  توهج 
سخونة  من  آتية  وفحولة  شجرة  جذع  تشبه  غريزة 

وأستوائية الغابات وعطورها .
علق الفرنسي طيب الذكر ) آرثر رامبو ( وهو يجوب 
البدائيون  إن هؤلاء   : أفريقيا  غابات  المضادة  بشهوته 

يشبهون خصية ثور . تنتفخ متى امتأت بالرسيم .
رامبو يقول هذا وهو يدرك بحسية بالغة التعقيد 
نفسه  اليء  فعل  وربما  هؤلاء  من  يريده  كان  ماذا 
مع احدهم أو إحداهن تحت شجرة البمر ، لكن من 
المؤكد إن وعي التلاقي بن الفريقن ) الذكر والأنثى ( 
وربما  بدائي  لتشابك  وعيا  يمثل  واحدهم  رامبو  بن  أو 
يفترضه عالم ما انه تشابك حضاري ، غر إنني وأنا أشم 
 ( طقس  في  حدث  الذي  التقابل  إن  اعتقد  نمر  بأنف 

الهلو ــ هوما ( هو إدراك لحاجة صنعها نور الله .
نوال   ( السيدة  فيه  تفكر  ما  قراءة  أعدت  طالما 
وأنا  وأتعجب   . طقوس  هكذا  إزاء   ) السعداوي 
أتساءل وهي تغور وتفصل وتبحث في هكذا قواميس 
رئيساً  لتكون  نفسها  رشحت  كيف   . ومحرجة  صعبة 

للجمهورية ؟
رقيق  أخر  مع  لصحبة  القدر  يختارني  حن  مرات 
ضفائره كا أغصان اللبلاب  وعينيها مثل شاشة عرض 
 ،  ) الحرام  أو  الحلال   ( العزف  سينائية  ويبدأ فصل 
كتبها  جمل  تتسابق   ، المرأة  هذه  كتبت  في  ما  أتذكر 
بأرتباك في اللحظة التي أكون فيها أدور بالأرض وليس 
الأرض من تدور فيَّ فأصل إلى قناعة إن كشف المغاير 
أمر صعب  التبشر  من  كنوع  الجنس  ثقافة  إظهار  في 
وخطر ، لأن من جبتَ معها الأرض تقول لي في النهاية 

: أرجوك لا تخر أحدا .

هذا مذكور في حديث صاحب الكتاب أعلاه ) علاقة 
 : لها  رقم  يقول بصفحة لا  ( عندما  الحس  الجنس في 
إن الخوف والرعب والندم واللذة يجتمعان في صحن 
واحد كا سلطة خروات وينتهيان إلى هذه الجملة ) 
أرجوك لا تخر أحدا ( . والخلاصة في باعث النطق هو 
عنه  تتحدث  كانت  الذي  البدائي  ـ  الاجتاعي  الوضع 

نوال السعداوي دائما .
ينبغي أن تعرف النمور أن الجنس من أمهر صُناع 
السعادة حتى فيا يخص ) الهلو ــ هوما ( وأن إدراك 

ما في لب الحب لا يأتي إلا مع جولة الملاكمة هذه .
يكون  حن   : الهائلة  أبولونر  غيوم  جملة  أتذكر 

وجهك مقابل للقمر أستفز بكامي .
تحيطني هذا الجملة برعشة بدن هزاز كا ) مناخل 
جداتنا ( يوم ينخلن سنن العمر حكاياتً وهذياناتً .

إلى  تحفز  هذه  الحرارية  طاقتها  الشعرية  العبارة 
المرأة  هو  المكان   . مكان  إلى  بنا  يذهب  شيء   . شيء 

حتى لو كانت خيالًا .
تعريف هكذا طقس لا ينتهي ، يبدأ مفتوحاً مثل 
عولمة لها أجنحة نورس يحلق في فضاء الفِراش ، ينقر 
المنرحة  الأنثى  قمح  حبات  الصغر  المدبب  بمنقاره 
في  انه   . الرجل  ذاكرة  عى  الأوقانوس  مدن  كخارطة 
الساعة  لحظة الملامسة هذه ينى لماذا تدور عقارب 
في  السنوية  خطبهم  الجمهوريات  رؤساء  يلقي  ولماذا 
الحب.  من  وطنية  أكثر  إنها  يعتقدونها  التي  أيامهم 
والفضيلة  الصدق  إلى  ينتمي  وطنٌ  هناك  ليس  ولكن 
كا الحب.ومن الحب نصنع ما يأتي في الليل أو النهار 

أو تحت شجرة البمر.
هم  العطر  وقنينة  الفردوس  ومدن  المرأة 
. والحق  إكسسوارات ما تحدثت فيه بشجاعة خائفة 
إن هذا العنوان كان مقررا لنص شعري ، لكن مشيتَ 
عارضة أزياء في فضائية ما أثارت فيَّ ما أردت أن اربط 
فيه نور الله بشفتي حبيتي ) الوهم أو لنقل الهلو ــ 
 . ( لقد كانت تمي كا عقرب عى لسعة خد  هوما 
ولأني لا املك حذاء اعر فيه الحدود صفعت القصيدة 
اقصد   ( الفاتنة  الجغرافيا  تلك  مع  وسرحت  وعنوانها 
اشتري  أن  أستطيع  قد  براتبها  التي   ) الأزياء  عارضة 
بيت الملك السومري شولكي وكل قيثاراته . ولكن الله 
بأصابع قدسيته يضع الأقدار بمهارة . وقدري هو كا 
يقولون في عامية بلادي ) شوف وأسكت . واسمع ولا 

تدمع (.
قالوا  لهذا  الفقراء  شهوة  هو  السكوت  لأن  ربما 
هكذا . وربما لأن الدموع هي قلائد المحرومن . لهذا 

منحونا هكذا نصائح.
كل ما أدرجت من كلام في من هذا اللوح هي آت 
شوبنكن  قرية  في  النزهة  صباح  من  واحد  صباح  من 
الألمانية التي أتخيل أن ريلكه قد قاد خطاه ذات مرة 
في صباح من صباحاتها المدهشة عندما تعكس الشمس 
فيه  التي  الشعر  ذاكرة  عى  الرتقالي  فستانها  ضوء 

فيكتب :
ورقية  وطائرات  ديك  بصياح  القرية  صباح  رائق 
وفناجن  الورد  النرد مع  تلعب  الفضة  بلون  وفراشات 

القهوة ...
أتذكر أور ، أتذكر دلمون وقيثارة شبعاد وطائرات 
يحفرونها  التي  الجاعي  الموت  وأقبية   18 ــ  أف 
ويؤثثونها فداء لرغبات الملوك ، وأقارن خليقة الطن 

بخليقة الورد وفناجن القهوة ..

فأقول : لهم الله ولنا الله ..
تقرع  شوبنكن  قرية  كنسية   ) ولنا  لهم   ( وبن 
مع  ألمانيا  الى  لاجئن  قدموا  لأفارقة  التبشر  أجراس 
مؤذن  صوت  يأتي  البعيد  من  وهناك   . طوطمياتهم 
الجامع وهو يهتف في مدى الريف الألماني : ننتظركم 
متى تعود دلمون مطمئنة ، والشوارع تغازل خطوات 
. ننتظركم متى دلمون تعود  امهاتنا  الجميلات بمغازل 

حكاية عى نار قبلة وليس عى صفحات كتاب........!
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